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قضية اليوم

يحيى دبوق

يــــــــواصــــــــل الـــــجـــــيـــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
»اســـتـــنـــفـــاره الانـــكـــفـــائـــي« فـــي شــمــال 
مــنــتــظــراً رد حــزب  المــحــتــلــة،  فلسطين 
الـــلـــه الــــــذي بـــــات مـــحـــتـــومـــا، بــحــســب 
الـــتـــقـــديـــرات الاســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــع الأمـــل 
بــــأن لا يـــكـــون »مــنــفــلــتــا« وإن طــالــت 
فـــتـــرة الانـــتـــظـــار. فـــي المــــــــوازاة، تعمل 
إسرائيل على تخفيف تبعات صورة 
ــلــــف، ولا تــطــلــق  الــــتــــراجــــع إلــــــى الــــخــ
المستوطنين  تقلق  »رنانة«  تهديدات 
وتسقط صورتها الردعية في »ساعة 

الاختبار« بعد تنفيذ الرد.
في المقلب اللبناني، لا فائدة تضاف 
 تبعات الرد - مهما 

ّ
 جرى التأكيد أن

ْ
إن

عمل العدو على تعظيمها - تبقى أقل 

الله  حــزب  امتناع  تبعات  مــن  بكثير 
عن الــرد. وهــي حقيقة قائمة لا لبس 
فيها وغير قابلة للنقض، وأي بحث 
فـــي إمـــكـــان الــــرد مـــن عـــدمـــه، غــيــر ذي 

صلة ومنفصل عن الواقع.
فــي جــانــب آخـــر، يــشــار إلـــى سياقات 
المـــرة مختلفة نسبياً  تــكــون هـــذه  قــد 
عــن مـــرات سبقت ردّ حــزب الــلــه على 
اعتداءات إسرائيلية أريد لها تغيير 
»لا  ـــ ــ ــأن الـ ــ ــان مــــن شـ ــ ــادلات )أو كـ ــ ــعـ ــ المـ
علماً  ــادلات(،  ــعـ المـ تغيير  عليها  رد« 
بــأن الاســتــعــدادات مــن ناحية العدو 
ي الرد واضحة وعلنية، وتترجم 

ّ
لتلق

ــــن صـــعـــيـــد،  ــر مــ ــ ــثـ ــ ــلــــى أكـ ــا عــ ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
كــمــا ورد عــلــى لـــســـان رئـــيـــس أركــــان 
كوخافي  أفيف  الإسرائيلي  الجيش 
خـــال جــولــتــه شــمــالًا عــلــى الــوحــدات 

في ذروة التوتر على الحدود 
الجنوبية، ووسط استنفار 
عسكري إسرائيلي كبير، 

»سقطت« أمس طائرة مسيّرة 
صغيرة، كان يستخدمها 

جيش العدو لرصد »الجانب 

الآخر« من الحدود. المقاومة 
حصلت على هذه المسيّرة 

ت« داخل 
ّ
بعدما »حط

الأراضي اللبنانية، ونشر 
»الإعلام الحربي« صورها 

. المقاومون »حيث يجب 
ً
ليلا

أن يكونوا«، فيما العدو أبعد 
جنوده إلى حيث لا تراهم 

العين، لكي لا يكونوا أهدافاً 
للمقاومة. كانت تلك المسيّرة، 

والعشرات غيرها، وسيلة 
جيش الاحتلال لمحاولة 

تحديد النيّات العملانية 
للمقاومة. حتى ليل أمس، لم 

يكن قد جمع من المعطيات ما 
يتيح له إحباط أي استهداف 

لجنوده، فلم يكن أمامه سوى 
»إخفائهم«. وكما أن مسيّراته 

لم تمنحه إجابة حاسمة، 
»يونيفيل«  كذلك قوات الـ
التي وصل توترها أمس 
إلى حدّ إطلاق النار في 
مواجهة رعاة لبنانيين 

في الوزاني. وبرأي صناع 

الحكومة  اكتفى رئيس  المــواقــف،  في 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي 
طلب من وزرائه الصمت، بالرد على 
أســئــلــة الإعــــام الــعــبــري وتــســاؤلاتــه، 
: »نـــعـــمـــل طـــــــوال الــــوقــــت لمــنــع 

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ

الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة مـــن ســـوريـــا، 
ونـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لــلــســيــنــاريــوات 
ــد وزيـــــر الأمـــــن بني  كــــافــــة«، فــيــمــا أكــ
غـــانـــتـــس أن إســـرائـــيـــل غـــيـــر مــعــنــيــة 
الوقت  في  الوضع، محذراً  بتصعيد 
ــداء مــن اخــتــبــار الجيش  ــ عــيــنــه »الأعــ
ــان  ــ ــيـــس الأركــ ــا رئـ ــ ــلــــي«. أمـ الإســــرائــــيــ
أفــيــف كــوخــافــي، فــشــدد خـــال لقائه 
نــظــيــره الأمــيــركــي مــــارك مــيــلــي على 
ما  سيعمل  الإسرائيلي  »الجيش  أن 
يــجــب لإزالـــــة أي تــهــديــد قـــد يــعــرّض 

إسرائيل وسيادتها للخطر«.
ــة مــن  ــالــ ــود حــ ــســ ــــي الإجــــــــــــــراءات، تــ فـ
الانكفاء الإسرائيلي المناطق القريبة 
من الحدود، بما يشمل المستوطنين 
والوحدات العسكرية على اختلافها، 
الأمــــر الــــذي أثــــر عــلــى حــركــة التنقل 
بــن المــســتــوطــنــات ومــراكــز الانــتــشــار 
الــعــســكــري، إلـــى حــد المــنــع الــكــلــي عن 
في  المباشر  الــوجــود  وكــذلــك  التنقل، 

عدد من المقاطع.
ــادر عـــســـكـــريـــة لمـــوقـــع  ــ ــــصـ وذكـــــــــرت مـ
الـــجـــيـــش نـــقـــل بــعــض  ــاريــــف أن  ــعــ مــ
الـــــقـــــوات إلــــــى الـــعـــمـــق الإســـرائـــيـــلـــي 
الموجودة مباشرة  المواقع  بعيداً عن 
ــول الــــحــــدود مـــع لـــبـــنـــان، كي  عــلــى طــ
لا يــكــونــوا هــدفــا لــلــرد مــن قبل حزب 
الله. وأشــارت إلــى أن »التراجع جزء 
مـــن اســـتـــعـــداد الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
تحسباً لــلــرد الانــتــقــامــيّ المــتــوقــع أن 
يستهدف قوات عسكرية إسرائيلية، 
وفــــي  بــــالمــــدنــــيــــن«.  ــــس  ــ المـ مـــــن دون 
ــــى انـــقـــاب  ــــت ويــســتــنــد إلـ إجـــــــراء لافـ
فــي مــعــادلــة الــحــمــايــة، بـــات الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي يــعــتــمــد عــلــى الـــوجـــود 
نفسه،  لحماية  للمستوطنين  المدني 
الموكل  - وهــو  يُــعَــدّ قربهم منه  فيما 
بــحــمــايــتــهــم - خــطــراً شـــديـــداً عليهم 
الابتعاد عنه. فوفقاً  ويوجب عليهم 
لصحيفة »جيروزاليم بوست«، »في 
حين لا توجد قيود حالياً على حركة 
المدنيين، هناك احتمال أن يتم تقييد 
المزارعين في عدد محدود من المناطق 
بالقرب من السياج. إضافة إلى ذلك، 
سيتم إغلاق الطرق المؤدية إلى عدد 
مـــن الــتــجــمــعــات )الـــســـكـــانـــيـــة( حيث 
يعرّضهم  مــا  وجـــود،  للجيش  يكون 
لأضــــرار هــجــوم )مـــن حـــزب الـــلـــه(، إذ 
سيطلب من السكان التنقل عبر طرق 

بديلة لدخول مستوطناتهم«.
حواجز على الطرقات

وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية، 
في حديث إلى القناة الـ 12 العبرية، 
الإسرائيلي  الجيش  ر معرفة 

ّ
تعذ أن 

الله،  التي سيرد بها حــزب  للطريقة 
ــداد لمـــواجـــهـــة أي  ــعـ ــتـ ــى الاسـ يـــدفـــع إلــ
فرضية يمكن تصورها، ومن بينها 
مــــروحــــة ســــيــــنــــاريــــوات، مــــن بــيــنــهــا 
إطـــاق صــواريــخ كــاتــيــوشــا وعملية 
قنص جنود أو إطــاق صــاروخ ضد 

الدروع على آلية عسكرية.
ــدّد الــجــيــش  ــا لـــلـــمـــصـــادر، يــــشــ ــقــ ووفــ
الأنشطة  تقليص  عــلــى  الإســرائــيــلــي 
والـــتـــنـــقـــل بــــن المــــنــــاطــــق، إذ إضـــافـــة 
ــد  ــهــ ــجــ إلـــــــــى الـــــنـــــشـــــاط الـــــــجـــــــوي والــ
الاستخباري، عمد الجيش إلى نشر 
حــواجــز ونــقــاط تفتيش فــي المــيــدان 
الــقــوات  لتحقيق هــدف واضـــح: منع 
المناطق  إلى  الوصول  من  العسكرية 
الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود، كــي لا تتحول 
إلــى أهـــداف أمــام الــعــدو، فــي الجانب 

الثاني من الحدود.

جـــاء مــصــحــوبــا بــتــهــديــدات، هـــو في 
حــدّ ذاتــه ثمن قد يفوق في كثير من 
جوانبه الرد المادي نفسه، خاصة أنه 
ــرد الــذي  يــأتــي فــي مــرحــلــة انــتــظــار الـ

تدرك إسرائيل حتميّته.
ــن الــتــعــلــيــقــات الـــافـــتـــة إزاء  واحـــــد مـ
صحيفة  فـــي  ورد  الـــتـــراجـــع  رســـالـــة 
»مــيــكــور ريـــشـــون«، الــتــي قــالــت إنها 
رئيس  قالها  مواقف  مع  تتساوق  لا 
ــلـــي أفــيــف  ــيـ ــان الـــجـــيـــش الاســـرائـ ــ ــ أركـ
ــرف المـــغـــلـــقـــة فــي  ــغــ ــي الــ كــــوخــــافــــي، فــ
ــريــــب، أي قـــبـــل ســقــوط  ــقــ المــــاضــــي الــ
يلحق  »أيّ ضــــرر  مــحــســن:  الــشــهــيــد 
ــدة مـــن رأس جــنــدي أو  ــ بــشــعــرة واحـ

مدني إسرائيلي، فسيكون الرد عليه 
بلا قيود وساحقاً«. وبحسب مراسل 
ــشــــؤون الـــعـــســـكـــريـــة،  ــلــ الـــصـــحـــيـــفـــة لــ
»كــــوخــــافــــي غـــيـــر مـــعـــنـــي بــســيــاســة 
الاعتذار التي انتهجها الذين سبقوه 
فـــي المـــنـــصـــب«. الــنــتــيــجــة هــنــا تــؤكّــد 
وجود »سياسة الاعتذار«، كما صحّة 
تقارير سابقة نشرت في لبنان )في 
مرحلة انتظار ردود سابقة( تتحدث 
عن »رسائل تهدئة« بمستوى اعتذار 
صدرت كما يرد في تقرير الصحيفة 
مـــن رئـــيـــس الأركـــــــان الـــســـابـــق غـــادي 
آيــزنــكــوت، ومــمــن سبقه فــي المنصب 
بــنــي غـــانـــتـــس، الـــــذي يــتــولــى حــالــيــا 

مــنــصــبــي رئـــيـــس الــحــكــومــة الــبــديــل 
ووزيــــــــــر الأمــــــــــن. وفـــــــي ذلـــــــك دلالات 
ردعية كبيرة جداً عن مراحل سابقة، 

ومؤشرات إلى المرحلة الحالية.
واضح أن إسرائيل تخوض معركتين 
مــنــفــصــلــتــن ومــتــحــدتــن فـــي الــوقــت 
ــا: مــعــركــة  ــمـــونـ  ومـــضـ

ً
نـــفـــســـه، شـــكـــا

في  الإرادة  فــرض  الصورة ومحاولة 
ــــرد، ومــعــركــة الـــرد  مــرحــلــة انــتــظــار الـ
نفسه، وهو ما يخيّم عليه »لا يقين« 
نسبي من ناحية إسرائيل، ليس بما 
وتنفيذه،  الــرد  قــرار  بحتمية  يتعلق 
ـــل بـــمـــا يــتــعــلــق بــشــكــلــه وأســـلـــوبـــه  بـ

ومستوى إيذائه وتوقيته.

إسرائيل تنتظر الرد:

جيش الاحتلال ينكفئ عن الحدود

نشر العدو حواجز لمنع القوات 

العسكرية من الوصول إلى 

المناطق القريبة من الحدود

ظاهرتان لافتتان في المشهد السياسي المرافق للتوتر القائم عند 
الحدود الجنوبية: امتناع العدو الاسرائيلي عن إطلاق تهديدات مليئة 
بالنار والدمار الشامل، وعدم تفاعل معارضي المقاومة في لبنان مع 

الأمر بجدية. في تل أبيب، أصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
أمراً الى الوزراء والمسؤولين بضرورة عدم التطرق الى الوضع في 

الشمال. وهو اكتفى، أمس، بعرض موقف معروف ضمّنه تحميل 
لبنان المسؤولية عن أي عمل يقوم به حزب الله. لكن الإجراء 

العملي الذي يلحّ عليه رئيس حكومة العدو، هو مطالبة قياداته 
الأمنية والعسكرية بالعمل على إفشال قيام حزب الله برد موجع 
أو تناسبي أو ردعي. وهذا ما يترجمه الجيش والمؤسسة الأمنية 

باستنفار كبير يخص الجبهة الشمالية.
ي 

ّ
في لبنان، قد يكون الانشغال العام بالأزمة الاقتصادية وتفش

 رئيسياً للانشغال عن 
ً
وباء كورونا وارتفاع أعداد المصابين، عاملا

الوضع جنوباً. لكن، ثمة اعتبارات أخرى، من بينها صمت حزب 
الله نفسه، وعدم الالتفات الى التهديدات الاسرائيلية. وأبعد من ذلك، 
اقتناع أطراف لبنانيين بارزين بأنه لا يمكن لأحد منع المقاومة من 
ممارسة حقها في الرد على جرائم العدو. لكن في النتيجة، يمكن 

الخلوص الى أن منسوب القلق أعلى عند العدو، حكومة وجيشاً 
وإعلاماً ومراقبين، بينما هو في مستوى متدن جداً في لبنان. 
وبالطبع، ليست هذه دعوة لأي كان إلى التطوع بالمشاركة في 

حملة التهويل الاسرائيلية، بل هي توصيف ولفت انتباه الى أن كل 
البلهوانيات لن تمنع ما هو مقدّر.

بالعودة الى الوضع القائم حالياً، يمكن ملاحظة ذروة الاستنفار 
المعادي على الحدود مع لبنان. الإجراءات العسكرية المتصاعدة 

تشمل نشر قوات إضافية وإطلاق أوسع عمل استخباري، بشري 
وتقني، بالتزامن مع تكرار رسائل التهديد. لكن هذه الإجراءات 

تزامنت مع توصية مفاجئة لرئيس أركان جيش العدو أفيف 
 وضابط 

ّ
كوخافي - الذي أنهكنا العدو وهو يقول إنه قائد فذ

شجاع ومقدام - وهو يطلب من ضباطه وجنوده الاختفاء عن 
الشاشة وعدم ترك أي ثغرة قد ينفذ منها حزب الله لتنفيذ ردّه. 
كل ذلك يقود الى خلاصة أولية، وهي أن العدو يئس من الرهان 

على احتمالية عدم الرد، ويتصرف على أساس أن الرد حتمي، وأن 
توقيته لم يعد مرتبطاً بحالة سياسية أو بخطاب أو موقف، بل 

بوضع ميداني يعمل العدو على محاولة احتوائه على مدار الساعة. 
حتى إن أحد المراسلين العسكريين الاسرائيليين قال أمس: » لقد 

حُسم الامر، حزب الله أخرج المجموعات الى الميدان، ونحن نشهد 
ذروة استنفار الجيش على الحدود مع لبنان ومع سوريا أيضاً«.
في هذه المرحلة، فهمت قيادة العدو أن للرد بعده الردعي حكماً، 

وبالتالي فهو سيتم بطريقة واضحة غير ملتبسة، وسيستهدف 
جنوداً للعدو لا منشأة مدنية. وهذا أمر قيد الاختبار بالنسبة إلى 
الجميع. لكن ما يجب على كثيرين، عندنا وعند العدو، أن يفهموه، 

هو أن ردّ المقاومة على جريمة ارتكبها العدو في سوريا له بعده 
الردعي الخاص بلبنان أيضاً، لأن العدو يعلم تماماً أن المقاومة 

عندما تقرر رداً ردعياً من لبنان على جريمة حصلت في سوريا، 
فدلك يعني أن المقاومة تقول له بوضوح إن عليه وقف ارتكاب ما 

يسمّيه »الأخطاء« في سوريا، وألا يفكر حتى في محاولة الاقتراب 
من ساحة لبنان. بل إن العدو يعلم بأن الرد القاسي الذي ينتظره 
على جريمة دمشق، قد لا يساوي شيئاً أمام الرد على أي جريمة 

قد يرتكبها في لبنان.
صحيح أن العدو حاول، خلال الايام القليلة الماضية، ومن خلال 

دبلوماسية بليدة وتقليدية، تسويق مزحة سمجة تقول إن ما 
قام به مجرد خطأ، إلا أنه فعل ذلك ساعياً لأن يتدخل العالم لمنع 

المقاومة من القيام بأي رد، أو أن يكون الرد شكلياً في أحسن 
الاحوال.

مته التجربة أن الامور لا 
ّ
والعدو لا يمل من تجربة حظه معنا. عل

تسير وفق منطقه. ومع ذلك عاد الى اللعبة نفسها، خصوصاً 
عندما حاول إدخال مبدأ »الخطأ« الى القاموس العملياتي، علماً بأنه 

يعرف بأن هذا »الخطأ« ليس سوى استراتيجية تكتيكية كاملة. 
رك الأمر له، سيُرينا كمية كبيرة من الاخطاء يومياً، وهو لن 

ُ
ومتى ت

يمانع بعد كل خطأ أن يصدر بيان اعتذار، علماً بأن العدو يحاول 
اختبار المقاومة هنا، لمعرفة إذا ما كانت مردوعة أو لا. فيطرح مبدأ 
ماً لتنزل عن شجرة التهديد 

ّ
الخطأ، وكأنه يعرض على المقاومة سل

بالرد. وعندها، سيتصرف، كما يفكر فعلياً، بأن المقاومة مردوعة 
وغير قادرة على العمل. ولمجرد أن هذا الوهم لا يزال يسكن مكاناً 

في عقل العدو، فإن الرد أكثر من حتميّ.
ليست هناك حاجة للعودة الى السرديات الطويلة حول الاساس الذي 

ينطلق منه العدو أو تنطلق منه المقاومة في هذه الحرب الطويلة. 
لكن هناك حاجة أكيدة إلى مخاطبة أناس، عندنا أو في الاقليم، 

ممّن يدمنون التفكير في كيفية الاستفادة من أي عدوان إسرائيلي، 
للقول إن ما يجري في هذه الساعات وما قد يجري في الساعات 

أو الايام المقبلة، إنما هو في حقيقته من صنيعة قوات الاحتلال 
نفسها. فمنذ قيام كيان العدو الى كل حروبه في لبنان، مروراًَ 

 الى زمن التحرير ثم حرب 2006 الى 
ً
بانطلاق المقاومة ووصولا

المعارك بين الحروب، في كل هذه المفاصل، كان قرار الحرب بيد 
العدو حصراً، ولم يحصل أن بادرت المقاومة الى إعلان الحرب، بل 

على العكس، قالت دائماً - وهي تعني ما تقوله - إنها لا تريد الحرب. 
لكن هذا لا يتم بأي ثمن. بمعنى أن المقاومة التي لا تريد حرباً، لا 
تريد الاستسلام كي لا تقع الحرب. وليفكر المتبجّحون بالسيادة 

، ليدركوا أنه لو أرادت المقاومة شنّ حرب أو 
ً
والاستقلال بالأمر قليلا

فتح النار على طول الجبهة الشمالية لكيان العدو لفعلت ذلك مراراً 
وتكراراً، وبيدها ألف حجة وحجة.

اليوم، تستقر الأمور على جولة جديدة من المواجهة المفتوحة مع 
العدو. وظيفة المقاومة وردها إفهامه أن ما تكرس خلال أربعة عقود 

لن يتغير، وأن التضحيات التي بذلت ليست للبيع، وأن من يريد 
تكريس وقائع جديدة عليه أن يدفع الثمن غالياً، ولا ضمانة لديه في 
أنه سينجح. ووظيفة المقاومة التأكيد لأهلها وشعبها وناسها، كما 
للعدو، أنها »لا تتسلى«، ولا تضيّع وقتها، وأن انشغالاتها الداخلية 

أو بتطورات المنطقة، لم تكن يوماً على حساب دورها الاساسي 
والمركزي في ردع العدوان وتحرير الارض. وهذا يعني، ببساطة، 

أن علينا الاستعداد لنكون، كما كنا في كل وقت، الى جانب هؤلاء 
الرجال الذين يرسمون لنا ولأولادنا صورة البلاد الخالية، حقيقة، 

من الاحتلال والإرهاب والتبعية.

عندما تتحول المقاومة عند العدو... إلى قدر!

ابراهيم الأمين

الرد على جريمة ارتكبت في سوريا ردع إضافي 

ر بأن الاستحقاقات 
ّ

لحماية لبنان، والمقاومة تذك

الداخلية ليست عائقاً أمام مقارعة العدو

اليونيفيل »تحت الفصل السابع«: إطلاق النار على رعاة

آمال خليل

يبدو أن قيادة اليونيفيل لم تنتظر حسم 
مجلس الأمن لدعوات العدو الإسرائيلي 
والولايات المتحدة الأميركية إلى تعديل 
ــنـــان. أمــنــيــات  ــبـ ــنـــوب لـ مــهــمــاتــهــا فــــي جـ
الاشــتــبــاك وإدراج حفظ  قــواعــد  تــعــديــل 
الـــســـام جــنــوبــا تــحــت الــفــصــل الــســابــع، 
ــنــــود فــي  ــلـــى أيـــــــدي جــ ــــس عـ تــحــقــقــت أمــ
القطاع  فــي  العاملة  الإســبــانــيــة  الــوحــدة 
الـــشـــرقـــي بـــحـــق رعـــــــاة لـــبـــنـــانـــيـــن. وفـــي 
المــعــلــومــات، فقد اعــتــاد رعـــاة ماشية من 
مواشيهم  رعي  الحدودية  الوزاني  بلدة 
في منطقة إبل القمح بين سهلي الوزاني 
والخيام المحاذية لمستعمرة المطلة. وبعد 
أمـــس بالقطيع نحو  تــوجــهــوا عــصــر  أن 
نــبــع مــيــاه، فــوجــئــوا بــالــجــنــود الإســبــان 

يــمــنــعــونــهــم مـــن الـــتـــحـــرك ويــجــبــرونــهــم 
ــــا رفـــض أهـــل الأرض، 

ّ
عــلــى المـــغـــادرة. ولم

بــادر حفظة السلام إلى إطــاق النار في 
الـــهـــواء فـــوق رؤوســـهـــم. بــلــديــة الـــوزانـــي 
أصدرت بياناً استنكرت فيه »ما تعرّض 
لـــه مـــواطـــنـــان مـــن أبــنــائــهــا يــعــمــان في 
مــجــال رعـــي المـــواشـــي مــن اعـــتـــداء وقطع 
طـــريـــق وإطـــــــاق نـــــار مــــن قـــبـــل الــكــتــيــبــة 
المختصة  »الجهات  مطالبة  الاسبانية«، 
بمتابعة الموضوع وتحميل المسؤوليات 
وعـــدم تــكــرار هــذا الأمـــر مــجــدداً«. وحتى 
اليونيفيل قد  قــيــادة  لــم تكن  أمـــس،  ليل 
قها المعتدى 

ّ
علقت على الحادثة التي وث

عليهما بشريط مصوّر عبر هاتفيهما. 
وقــــال مــصــدر إعـــامـــي فـــي الـــنـــاقـــورة إن 
الــقــيــادة »فــتــحــت تــحــقــيــقــا فـــي الـــحـــادث، 

وسوف تنتظر النتائج قبل التعليق«.

لبنانلبنان
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ــداد  ــعــ ــتــ ــة، بــــــضــــــرورة اســ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
ــرد مــحــتــمــل مـــن حـــزب الــلــه  الــجــيــش لـ
ومــطــالــبــة قـــيـــادة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 
بتقليص تحرك القوات على الحدود 
كي لا تتحول إلى أهداف لحزب الله.

ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ ـــن إسـ ــ ــدر عــ ــ ــــصــ ــــع، تــ ــبـ ــ ــــطـ ــالـ ــ بـ
ـــعـــد تــقــلــيــديــة في 

ُ
تـــهـــديـــدات بـــاتـــت ت

حـــــالات مــمــاثــلــة. وهـــــذه الــتــهــديــدات 
يــــراهــــن الــــعــــدو عــلــيــهــا - نـــظـــريـــا فــي 
حد أدنى - لتقليص حافزية الطرف 
ــده. وفــــي حــســاب  ــ المــقــابــل لــلــعــمــل ضـ
على  والــــرد  لــلــرد  النهائية  النتيجة 
تبقى  يعقبهما،  أن  يمكن  ومــا  الـــرد، 
تــــهــــديــــدات إســــرائــــيــــل المـــتـــفـــلـــتـــة فــي 
يتجزأ  جـــزءاً لا  الـــرد،  انتظار  مرحلة 
مــــن الــنــتــيــجــة الـــنـــهـــائـــيـــة، وتـــؤسّـــس 
سلباً للمستقبل، خاصة إن لم تقرن 

أقوالها بأفعال.
التهديدات  الخلفية جاءت  على هذه 
بــالــرد على الـــرد عــامــة جـــداً، مــن دون 
تـــهـــديـــدات  تـــشـــمـــل  تـــفـــصـــيـــات، ولا 
في  بعناية  كلماتها  تختار  متطرفة 
ـــي الــطــرف  مـــحـــاولـــة لــلــتــأثــيــر فـــي وعـ
الآخـــــــر، عـــلـــى شـــاكـــلـــة إرجـــــــاع لــبــنــان 
ــمـــســـن عـــامـــا  ــــاثـــــن وخـ ــن وثـ ــريـ ــشـ عـ
إلــى الـــوراء، وصــولًا إلــى إرجــاعــه إلى 

»العصر الحجري«.
في ذلك أيضاً، تأتي رسائل إسرائيل 
إلى حزب الله، عبر وسطاء، بأنها لم 
تكن تعلم أن الشهيد علي محسن كان 
الــذي استهدفته  مــوجــوداً في الموقع 
فـــي ســـوريـــا الأســـبـــوع المـــاضـــي. هــذه 
الرسالة التي نشرت قناة »الميادين« 
اها الجمهور 

ّ
أبــرز ما جاء فيها، تلق

على  أيضاً  والمستوطنون  اللبناني 
أنــهــا رســالــة تــراجــع إســرائــيــلــي أمــام 
حزب الله )وهي كذلك(، ومحاولة من 
مستوى  فــي  للتأثير  الــطــاولــة  تحت 
الـــقـــصـــد  انــــتــــفــــاء  ــيــــد  تــــأكــ ــبــــر  عــ ردّه 
الإسرائيلي المسبق لاغتيال محسن، 
 
ْ
عــلــمــا بــــأن مــضــمــون الـــرســـالـــة، وإن

القرار في تل أبيب، وبناءً 
على التقدير الاستخباري، 
الرد على الاعتداء الذي أدى 
إلى استشهاد المقاوم علي 

محسن، قبل أسبوع، »آت لا 
محالة«

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ 
نعيم قاسم إن »ما حصل في سوريا هو 
كامل  علي  استشهاد  إلـــى  أدّى  عــــدوان 
محسن، ولا جــواب حــول الــردّ بانتظار 
القادم من الأيام، وليحسب الإسرائيلي 

ما يشاء«.
وأكــد قاسم، في مقابلة مع »الميادين«، 
إسرائيل،  مع  قائمة  الـــردع  »معادلة  أن 
ولــســنــا بــــــوارد تــعــديــل هــــذه المـــعـــادلـــة، 
كــمــا لا تــغــيــيــر فـــي قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك، 
وأن إســرائــيــل لــم تــخــرج مــن لــبــنــان إلا 
بالمقاومة، ومنع اعتداءاتها وخروقاتها 

لا يكون إلا بالقوة«.
ــواء لا تشي بحصول  »الأجــ أن  واعتبر 
ــي  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ حـــــــــرب فـــــــي ظـــــــل الإربــــــــــــــــاك الـ
الإسرائيلي وتراجع ترامب في الداخل 
الأميركي، والإسرائيليون لا يضمنون 

ربـــحـــهـــم فــــي أي حــــــرب، بــــل يـــرجّـــحـــون 
الـــخـــســـارة، وهـــو مـــا جــعــلــهــم مــرتــدعــن 
المقاومة  طــوال 14 عاماً، كما أن محور 
كان ولا يزال في موقع الدفاع، وبالتالي 
أســتــبــعــد أجـــــــواء الــــحــــرب فــــي الأشـــهـــر 

المقبلة«.
وبــــشــــأن حــــادثــــة اعـــــتـــــراض المـــقـــاتـــات 
الأميركية لطائرة الركاب الإيرانية، دعا 
قــاســم الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة إلـــى إعــان 
موقف، مضيفاً إن »الأميركيين يقولون 
ــة  ــيـ ــرانـ إنـــهـــم بــــاعــــتــــراض الــــطــــائــــرة الإيـ
)المــدنــيــة فـــوق ســوريــا( فإنهم يهدفون 
إلــــى إعـــاقـــة أيّ حـــل ســيــاســي وحــمــايــة 
إسرائيل«. كما اعتبر أن »في اعتراض 
ــلــــرد عـــلـــى الاتــــفــــاق  ــائــــرة رســــالــــة لــ الــــطــ

الاستراتيجي السوري الإيراني«.
محلياً، قـــال نــائــب الأمـــن الــعــام لحزب 

الله إن »أحد أخطاء السفيرة الأميركية 
التي حاسبتها إدارتها عليها تصدّيها 
لحزب الله بدلًا من أصدقائها، وعلمنا 
أبلغت عــدداً من  السفيرة الأميركية  أن 
المسؤولين أن الولايات المتحدة لا تريد 
خــنــق لـــبـــنـــان، لــكــن لا شــــيء يــشــي بــأن 
الولايات المتحدة ستساعد لبنان على 

المستوى العملي«.
وأضــــاف إن »مــقــولــة الإصـــاحـــات أولًا 
التي تطرحها الــدول الكبرى هي حجة 
لتعجيز لــبــنــان عــلــى أهــمــيــة إجــرائــهــا، 
والدول لا تريد منح لبنان أي مساعدات 
لأن المطلوب منه موقف سياسي يخدم 
إســــرائــــيــــل، ومـــــا يـــــــراد لـــلـــبـــنـــان هــــو أن 
 سياسياً للمشروع 

ً
كأ

ّ
يكون معبراً ومت

الإسرائيلي، وهذا لن نقبله«.
كما أشـــار إلــى أن »أمــيــركــا مــؤثــرة على 

نحو كبير فــي الأزمـــة الاقتصادية إلى 
بتركيبة  مرتبطة  أخــرى  جانب عوامل 
ــام«. وقـــــال إن »وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــنـــظـ الـ
الفرنسي جان إيف لو دريــان لم يطلب 

لقاءنا خــال زيارته )لبيروت(، كما لم 
نطلب لقاء معه«.

وعـــن دعــــوة الــبــطــريــرك بــشــارة بطرس 
الراعي إلى الحياد، قال قاسم إن »حزب 
الله التزم الصمت الكامل تجاهها، بناءً 
عــلــى قـــرار لــديــه بــعــدم التعليق لمــا فيه 

مصلحة للبنان«.
كذلك، تطرق قاسم إلى المطالب الأميركية 
إنها  وقــــال  الــيــونــيــفــيــل،  مهمة  بتغيير 
ــالــــب الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــطــ ــر عـــــن المــ ــ ــبّ ــعــ »تــ
ويــريــدون تحويل اليونيفيل إلــى فرقة 
ــيـــة تـــعـــمـــل لمــصــلــحــة  ــنـ ــبـــاريـــة أمـ ــتـــخـ اسـ
إســرائــيــل ضــد أهـــل الــجــنــوب ولــبــنــان«. 
لكنه أوضــح أن »فرنسا وبعض الــدول 
الأوروبية وروسيا والصين توافق رأي 

لبنان تجاه مهمة اليونيفيل«.
)الأخبار(

قاسم: ليحسب الإسرائيلي ما يشاء!

فرنسا وروسيا 

والصين توافق

رأي لبنان تجاه 

مهمة اليونيفيل

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(
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ــة مــــســــرّبــــة مـــــن تـــقـــريـــر  ــخـ بـــــــــرزت نـــسـ
ــونـــغ«  ــــويـــــت« و»ارنــــــســــــت أنــــــد يـ ــلـ ــ »ديـ
المــتــعــلــق بــتــدقــيــق حــســابــات مــصــرف 
لبنان عن عام 2018. صدر هذا التقرير 
ــران المــــاضــــي لــيــثــبــت مــا  ــزيــ فــــي 30 حــ
كــان مــتــداولًا عــن قــيــام مــصــرف لبنان 
بعمليات غير عادية لإطفاء خسائره، 
»ديـــلـــويـــت«  ــيـــق  ــتـــدقـ الـ ــتـــي  شـــركـ وأن 
يــونــغ« تحفظتا على  أنـــد  و»ارنـــســـت 
إبـــــــداء الـــــــرأي فــــي حـــســـابـــات مــصــرف 
لــبــنــان الـــــذي يـــقـــوم بــمــمــارســات غير 
عــاديــة. كــان لافتاً تسرّب هــذا التقرير 
بالتحديد بعد أسابيع على صدوره. 
حسابات  مــن  الأولــــى  النسخة  لعلها 
خرجت إلى العلن 

ُ
مصرف لبنان التي أ

الحسابات  هــذه  اكتنف  غموض  بعد 
لــســنــوات طــويــلــة. قــبــل هـــذه النسخة، 
كــــل مــــا كـــــان مـــعـــلـــومـــا عــــن حـــســـابـــات 
أرقـــام، بعضها  لبنان بضعة  مصرف 
ــابـــة  ــرقـ مــــوثــــق وصــــــــادر عــــن لـــجـــنـــة الـ
مدرجة  ليست  لكنها  المــصــارف،  على 
فـــي إطـــــار شـــامـــل لــلــحــســابــات. كــانــت 
هــنــاك تــقــديــرات وتــحــلــيــات تــحــوّلــت 
الــيــوم إلــى حسابات موثقة. ورغــم أن 
آلــيــة الــتــوثــيــق المــعــتــمــدة هــي عمليات 
التدقيق في حسابات مصرف مركزي، 
إلا أنها تبقى أوضح من كل الأكاذيب 
التي مارستها السلطات النقدية على 

مدى السنوات الماضية.
فــي  الــــتــــي وردت  ــل  ــائــ ــســ المــ أبــــــــرز  ــن  ــ مـ
التقرير أنه في آب 2017 اتخذ المجلس 
ــركــــزي لمـــصـــرف لــبــنــان قــــــراراً بمنح  المــ
المــــــصــــــارف قـــــروضـــــا وفـــــــق تـــرتـــيـــبـــات 
محدّدة بفائدة 2%، ثم أعيد توظيفها 
الاستحواذ  لبنان مقابل  لدى مصرف 
تــذكــر  الــــــــــدولارات، ومــــن دون أن  عــلــى 
مــعــدلات الــفــائــدة. وقــد تــكــرّر هــذا الأمــر 

آمال خليل

ــم عـــيـــد الأضــــحــــى الـــحـــالـــي،  فــــي مـــوسـ
للماشية  استيرادها  عن  قطر  أعلنت 
بقيمة 49 مليون دولار من دول عدة، 
لبنان«  عبر  السورية  »الــخــراف  منها 
كما ورد في تقارير إعلامية. التصدير 
الـــذي يتم بــإشــراف وزارة الــزراعــة، لم 
يفلت من تغريدة لافتة لرئيس الحزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولــيــد جنبلاط 
»وزارة  فيها  انتقد  المــاضــي  الأربــعــاء 
الذئاب التي، وفيما البلاد على وشك 
الإفلاس والمجاعة، تقرر تصدير الغنم 
مــن أجــل الأضــاحــي بالتحديد لإفــادة 
بــعــض الــتــجــار عــلــى حــســاب المــواطــن 
الـــفـــقـــيـــر«. بـــصـــرف الــنــظــر عـــن دوافــــع 
الزراعة  وزيــر  لجبهة  قصف جنبلاط 
عباس مرتضى المحسوب على حليفه 

مناسباً«. قيمة هذه العمليات 10270 
مليار ليرة )عملياً هي قيمة الخسائر 

المطفأة(.
الـــواردة في التقرير هي  هــذه العبارة 
الـــعـــبـــارة الــســحــريــة الـــتـــي تــشــيــر إلــى 
شخص  فيها  يتحكّم  الــحــســابــات  أن 
واحــــد عــلــى مـــزاجـــه ولــيــس وفــقــا لأي 
فــإن  لـــذا،  ومــالــيــة.  محاسبية  معايير 
لها  ليس  المالي  التدقيق  عمليات  كل 
محل من الإعـــراب، بل إن الأمــر منوط 
الذي  المتخصص  الجنائي  بالتدقيق 
ــائــــع بــشــكــلــهــا الــعــمــيــق  يـــكـــشـــف الــــوقــ
ويــفــتــح الــبــاب أمـــام مــعــرفــة مــســار كل 
يائها،  إلـــى  ألــفــهــا  مــن  العمليات  هـــذه 
المعايير  على  انطباقها  مــدى  ولــيــس 
المــحــاســبــيــة. يــجــب مــعــرفــة الــخــلــفــات، 
والـــتـــحـــقـــيـــق بـــــالـــــدوافـــــع وتـــفـــاصـــيـــل 

العمليات المنفذة وكل ما دار حولها.

بة« لعام 2018: الخسائر   تتراكم
ّ

حسابات مصرف لبنان »المسر
يظهر تقرير المدقق المالي في 

حسابات مصرف لبنان لعام 2018 أن 

الخسائر تتراكم، فيما يصدر حاكم 

مصرف لبنان قرارات »على مزاجه« من 

أجل إطفاء الخسائر. التقرير يكشف 

جانباً من الهندسات المالية في 2017 

و2018، ويكشف عن المعايير 

الشخصية والفردية التي يعتمدها 

سلامة لتنفيذ الألاعيب المحاسبية

تقرير

مأساة الناجحين في مباراة خفراء الجمارك لم تنته بعد. كانوا وعدوا أخيراً - وبعد 6 سنوات من 
الانتظار بسبب تطييف المسألة والتذرع بصراع الصلاحيات بين الإدارة العامة للجمارك والمجلس 
الأعلى للجمارك - بأن تصدر النتيجة مع نهاية الأسبوع، فوجئوا بأن الأمور لم تسر كما يتمنون. 
الوطني«. 823 ناجحاً كان  الوفاق  السبب، بل »مقتضيات  الطائفي هو  الصراع  المــرة ليس  هذه 
الــوزراء الرقم 9 )14 تموز( الذي  يفترض أن تعلن أسماؤهم نهاية الأسبوع، بعد قــرار مجلس 
نتائج  الطائفي والمذهبي، لا على أســاس تسلسل  التقاسم  أســاس  النتائج على  قضى بإصدار 
المباراة. وجرى الاتفاق على أن يراعى التوزيع المذهبي بطريقة موازية نسبياً للتوزيع في مجلس 
الــنــواب، أي مــراعــاة المناصفة، ثــم حصص المــذاهــب فــي كــل طائفة! المجلس الأعــلــى للجمارك لم 
يصدر النتائج، بعدما رفضت إحدى أعضائه التوقيع )عضو من أصل 3 أعضاء تصدر القرارات 
الناجحين  تــوزيــع  على  الــتــوافــق  تــم  أن  فبعد  ذلــك.  الجمهوري  القصر  طلب  بحجة  بإجماعهم(، 
المسلمين بحسب الاتفاق الذي تم، طلبت العضو - طالما أن المناصفة قد أنجزت - أن يصار إلى 
إعلاء  إلى رغبة في  يعود  الاقتراح لا  العلامات.  المسيحيين بحسب تسلسل  الناجحين  اختيار 
معيار الكفاءة على ما عداه، لأنه لم يطل كل من سيُعلن تعيينهم، بل نصفهم. وقالت »مصادر« 
»الأخبار« إن إعلان النتائج من دون الالتزام بالتقسيم المذهبي سيؤدي إلى تعيين  في »الجمارك« لـ
عدد قليل من المنتمين إلى الطائفة الأرثوذوكسية، مقارنة بالموارنة والكاثوليك. ورأت المصادر أن 
»الخضوع للمهزلة التي أرساها مجلس الوزراء يوجب الذهاب بها حتى النهاية، والحفاظ »على 

مقتضيات الوفاق الوطني« بما يخص كل المذاهب، لا الطائفتين وحسب«.
)الأخبار(

ة
ّ
مهزلة نتائج خفراء الجمارك مستمر

تقرير

تقرير

»الفيول المغشوش« يطوي 18 عاماً من مخالفة القانون:

رئاسة »المنشآت« حق للمدير العام للنفط

د الأمن الغذائي؟
ّ

تصدير المواشي إلى قطر: هل يهد

 18 عاماً على 
ّ

بعد مضي

مخالفة القانون، عادت 

رئاسة منشآت النفط لتكون 

واحدة من مهمات المدير 

العام للنفط. تلك خطوة 

لطالما دعت إليها الهيئات 

الرقابية من دون أن يقوم 

 من الوزراء المتعاقبين 
ّ
أي

منذ عام 2002 بتنفيذها. 

المحاصصة السياسية كانت 

أقوى من القانون، ولا 

تزال. لكن اللحظة فرضت 

نفسها، لم يعد بالإمكان 

المحافظة على منصب 

 من وجه 
ّ

صاحبه فار

العدالة

إيلي الفرزلي

ــة لـــلـــنـــفـــط  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــيــــف المــــــــديــــــــرة الــ ــلــ ــكــ تــ
مؤقتة،  بصورة  الوظيفية،  »بصفتها 
لــيــعــيــد  أتــــى  ــفـــط«،  ــنـ الـ مـــنـــشـــآت  إدارة 
إلى  يعود  قانوني  اعــوجــاج  تصويب 
عــام 2002. قـــرار وزيـــر الــطــاقــة ريمون 
غــجــر تــكــلــيــف أورور فــغــالــي بــرئــاســة 
المــنــشــآت، بــالــرغــم مــن أن مــبــرّره الأول 
ــغـــور رئــــاســــة مـــنـــشـــآت الــنــفــط  ــان شـ ــ كـ
بــعــد هـــرب رئــيــســهــا ســركــيــس حليس 
ــفــه، بالتالي، 

ّ
مــن وجــه الــعــدالــة، وتــخــل

عن عمله لأكثر من شهر، إلا أن القرار 
الرقابية.  للهيئات  مطلباً  كــان  لطالما 
الـــــــــوزراء  أن  تـــــــــزال،  ولا  أكـــــــــدت،  تـــلـــك 
المــتــعــاقــبــن مــنــذ عــهــد الـــوزيـــر محمد 
عبد الحميد بيضون وحتى اليوم، لم 
يــحــتــرمــوا المــرســوم الاشــتــراعــي الــرقــم 
79 تاريخ 1977/6/17 )يحدد الأصول 
ــتـــصـــاديـــة والــتــنــظــيــمــيــة  المـــالـــيـــة والاقـ
لمـــنـــشـــآت الــــنــــفــــط(، الــــــذي يـــنـــص عــلــى 
وجـــوب أن يــكــون المــديــر الــعــام للنفط 
في وزارة الطاقة، بصورة مؤقتة، هو 
نــفــســه رئـــيـــس المـــنـــشـــآت. المـــؤقـــت هنا 
ــهــــزة المــخــتــصــة  مــرتــبــط بـــإنـــشـــاء الأجــ
أن  يــفــتــرض  ــتـــي  والـ المـــنـــشـــآت،  لإدارة 

ــدد بـــمـــرســـوم يــتــخــذ فــــي مــجــلــس  ــحـ تـ
الـــــوزراء. وبــمــا أن المــرســوم لــم يصدر 
فـــإن  ــوم،  ــ ــيــ ــ ــ ال حـــتـــى   1977 عــــــام  مـــنـــذ 
هــو حكماً رئيس  للنفط  الــعــام  المــديــر 
المــنــشــآت. لـــذلـــك، فـــإن تــفــســيــر مـــا ورد 
فــــي قـــــرار غـــجـــر )»بــــصــــورة مـــؤقـــتـــة«( 
بــأنــه تعيين مــؤقــت لــفــغــالــي إلـــى حين 
تــعــيــن رئـــيـــس أصـــيـــل لــلــمــنــشــآت، لــم 
يكن دقيقاً. المؤقت هنا مرتبط بإنشاء 
المــنــشــآت.  لإدارة  المــخــتــصــة  الأجـــهـــزة 
ــر لــطــالمــا كـــان عــلــى هـــذا المــنــوال،  والأمــ
على ما تظهره القرارات الوزارية منذ 
صدور المرسوم الاشتراعي حتى عام 
الــقــرار  صــدر   ،1977/7/15 فــي   .2002
الاشتراعي  للمرسوم  الأول  التنفيذي 
ــذاك  ــ ــر الـــصـــنـــاعـــة والـــنـــفـــط آنـ ــ عــــن وزيــ
مــيــشــال ضـــومـــط، وجــــاء فــيــه حــرفــيــا: 
»تـــؤلـــف لــجــنــة بــرئــاســة المـــديـــر الــعــام 
لــلــنــفــط...، مــهــمــتــهــا مــعــاونــة المــديــريــة 
الــعــامــة لــلــنــفــط فــي مــمــارســة المــهــمــات 
كــانــت تمارسها  الــتــي  والــصــاحــيــات 
النفط  منشآت  لإدارة  المــؤقــتــة  الهيئة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــــلــــغــــاة«. والأمــــــــر نــفــســه 
عـــلـــى ســبــيــل   1991 عــــــام  ــــي  فـ حـــصـــل 
ــال، حــيــث أصــــدر وزيــــر الــصــنــاعــة  ــثـ المـ
ــــراراً  ــنــــفــــط مـــحـــمـــد الـــــــجـــــــارودي، قــ والــ
ــه الأولــــــــى، عـــلـــى أن  ــادتــ يـــنـــص، فــــي مــ
»تؤلف لدى وزارة الصناعة والنفط - 
برئاسة  لجنة  للنفط،  العامة  المديرية 
معاونة  مهمّتها  للنفط،  العام  المدير 
ممارسة  فــي  والــنــفــط  الصناعة  وزيـــر 
لإدارة  اللازمة  والصلاحيات  المهمات 

منشآت النفط…«.
 ،2002/8/16 في  كانت  التحوّل  نقطة 
مـــع تــعــيــن بــيــضــون الــنــائــب الــحــالــي 
اســـطـــفـــان الـــدويـــهـــي رئـــيـــســـا لمــنــشــآت 
الــنــفــط فــي طــرابــلــس والــزهــرانــي. ذلــك 
ــرار كــــان الأول الــــذي يــبــعــد المــديــر  ــقـ الـ
العام للنفط عن رئاسة اللجنة، ويعيّ 
ــد بــقــي  ــ ــارج المـــــــاك. وقـ ــ رئـــيـــســـا مــــن خــ
انتخابه  حتى  منصبه  فــي  الــدويــهــي 
نــائــبــا فـــي عـــام 2005، بــالــرغــم مـــن أن 
القرارات الصادرة عن هيئة التفتيش 
 )2003/37 الــــرقــــم  )الـــــقـــــرار  ــــزي  ــركـ ــ المـ
ومــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة )25 أيــلــول 
الـــقـــرار  قـــانـــونـــيـــة  ــدم  ــ عـ أكــــــدت   )2002
الــصــادر عــن وزيـــر الــطــاقــة ومخالفته 
لأحكام المرسوم الاشتراعي 1977/79. 
ــاد مــجــلــس الــخــدمــة، رداً على  وقـــد أفــ
ــوزراء، أن  كــتــاب مــن رئــاســة مجلس الــ
الــذي  للنفط هــو نفسه  الــعــام  »المــديــر 
ــى بــصــفــتــه الــوظــيــفــيــة وبــصــورة 

ّ
يــتــول

إلـــى  الـــنـــفـــط  مـــنـــشـــآت  إدارة  مـــؤقـــتـــة 
حــن إنــشــاء الأجــهــزة المــخــتــصــة لهذه 
الــغــايــة«. وأكــثــر مــن ذلــك، أشــار الــقــرار 
إلـــى أنـــه »يــتــوجــب عــلــى المـــديـــر الــعــام 
الجهة،  لــهــذه  يــلــزم  بما  الــقــيــام  للنفط 
كونه وبصورة حكمية - رئيساً لإدارة 
إلـــى  الــــحــــاجــــة  الـــنـــفـــط دون  مـــنـــشـــآت 
صـــدور نــص بــذلــك، وفــي حــال صــدور 
ــن كـــونـــه نــصــا  نــــص فـــهـــو لا يـــعـــدو عــ

إعلانياً لا أكثر«.
في  يغيّر  لم  الرقابية  الهيئات  موقف 
الواقع حينها. وقد استمرت المخالفة 
مع تعيين الوزير موريس صحناوي، 
2005، سركيس  الثاني  13 كانون  في 
ــنــــشــــآت، حــيــث  ــلــــمــ ــا لــ ــســ ــيــ حـــلـــيـــس رئــ
بالرغم  ســنــة،   15 منصبه  فــي  استمر 
مـــن كـــل الاعـــتـــراضـــات الــرســمــيــة الــتــي 
للنفط.  العامة  المديرية  تبديها  كانت 
ومع تكريس أمر واقع يضع المنشآت 
ضمن حصة تيار المردة، صار منصب 
رئــيــس المــنــشــآت رقــمــا صــعــبــا، وصــار 
ـــع المــــراســــات والــــقــــرارات 

ّ
حــلــيــس يـــوق

لجنة  رئــيــس  الــعــام/  »المــديــر  بصفته 
المنشآت«، بما يوحي أنه برتبة مدير 
ــام. أورور فــغــالــي نــفــســهــا ســبــق أن  عــ

ــادة  إلــــى إعــ الـــطـــاقـــة  ســعــت مـــع وزراء 
إدارة منشآت النفط إلى كنف المديرية، 
مـــســـتـــعـــيـــنـــة بــــكــــل قـــــــــــرارات الـــهـــيـــئـــات 
لهيئة  استشارتان  وبينها  الرقابية، 
 2004/7/22( والتشريع  الاستشارات 
و81994/3(، وخلاصتهما أن المنشآت 
عتبر جهازاً إداريــا من أجهزة وزارة 

ُ
ت

الــطــاقــة… وأن الــصــاحــيــات المــعــطــاة 
كمدير  هــي  للنفط  الــعــامــة  لــلــمــديــريــة 
ــن لمــــا لــــم تــلــق  ــكـ مــــؤقــــت لـــلـــمـــنـــشـــآت. لـ
الـــــــجـــــــواب، رضــــخــــت لــــأمــــر الـــــواقـــــع، 
ــلــت الابــتــعــاد عـــن وجـــع الــــرأس، 

ّ
وفــض

ــرّبـــون مـــنـــهـــا، قــبــل  ــقـ ــقـــول مـ عـــلـــى مــــا يـ

أن تـــقـــرر مـــجـــدداً تــحــريــك المـــلـــف بــعــد 
الظروف التي استجدّت.

إزاء المــعــطــيــات الــتــي راســلــت المــديــريــة 
العامة للنفط غجر بشأنها، طلب رأي 
مجلس الخدمة المدنية، في 2 حزيران 
المـــاضـــي بــشــأن الــعــاقــة بـــن المــديــريــة 
والمنشآت. وقد أشارت إدارة الأبحاث 
والتوجيه في المجلس، في 25 حزيران، 
إلى أنه »في ضوء عدم إنشاء الأجهزة 
النفط وبناءً  المختصة لإدارة منشآت 
ــة مـــــن المــــرســــوم  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــلــــى المــــــــــادة الـ عــ
ى المدير العام 

ّ
الاشتراعي 77/79 يتول

الــوظــيــفــيــة وبــصــورة  لــلــنــفــط، بصفته 
كــمــا طالبت  المــنــشــآت«.  إدارة  مــؤقــتــة، 
إلى  الآيــلــة  الخطوات  باتخاذ  الـــوزارة 
وضع تصور شامل لمنشآت النفط في 
لبنان ودورها الآني والمرتقب واتخاذ 
الــخــطــوات الــقــانــونــيــة الـــازمـــة لإدارة 
هـــــذا المــــلــــف وفـــــق الأطــــــر الــتــنــظــيــمــيــة 
ــذا الـــــرأي عــاد  ــ ــيـــة«. وهـ والمـــالـــيـــة المـــرعـ
ــادر  ــبّـــتـــه المـــجـــلـــس فــــي قـــــــراره الـــصـ وثـ
التأكيد  معيداً  الــحــالــي،  تموز   17 فــي 
دار المنشآت، بصورة 

ُ
على وجوب أن ت

مؤقتة، من قبل المديرية العامة للنفط 
به  التزم  ما  الحاضرة. وهو  بحالتها 
غجر في القرار الرقم 117 الصادر في 
ــي فــغــالــي 

ّ
24 تـــمـــوز، والـــقـــاضـــي بــتــول

إدارة المنشآت.
لــكــن بــمــا أن فــغــالــي مــدعــى عليها في 
قــضــيــة الــفــيــول المـــغـــشـــوش، فــقــد أثـــار 
قانونية  بشأن  استفهام  ذلك علامات 
ــة. غــجــر  ــمـ ــهـ ـ

ّ
ــت تــعــيــيــنــهــا فـــيـــمـــا هــــي مـ

أكــــد أن قـــــراره جــــاء بـــنـــاءً عــلــى قــريــنــة 
ة وحــتــى صــــدور أحـــكـــام تــديــن  الـــبـــراء
الموظف وبناءً على استشارة مجلس 
المجلس،  مصادر  أما  المدنية.  الخدمة 
 

ّ
يكف لــم  القضاء  طالما  أنــه  فأوضحت 

يد الموظفة أو يمنعها من أداء عملها، 
ــمـــارس  تـ أن  عــلــيــهــا  أن  يـــعـــنـــي  فــــهــــذا 
الــقــانــون،  عليها  يــنــصّ  كما  مهماتها 
إلــى حــن صـــدور الحكم )الأمـــر نفسه 
السير  إدارة  هيئة  رئيسة  مــع  حصل 
تكليفها  فإن  وبالتالي،  وم(. 

ّ
سل هدى 

بإدارة المنشآت هو تأكيد على واحدة 
من وظائفها المحددة قانوناً.

ــلــعــة أن 
ّ
بـــنـــاءً عــلــيــه، رأت مـــصـــادر مــط

ــــي لـــغـــجـــر بـــأن  ــــامــ قــــــول المـــكـــتـــب الإعــ
»الــقــرار ذات طــابــع تكليف مــؤقــت ولا 
سم بطابع التعيين الدائم، والمؤقت 

ّ
يت

يـــزول مــع زوال أســبــابــه«، لــم يــكــن في 
مــوضــعــه، لأنـــه شــكّــل تــبــريــراً لتكليف 

قانوني ليس بحاجة إلى تبرير.

»إنشاء الأجهزة 

المختصة« لمنشآت 

النفط: قرار ينتظر 

منذ 1977!

الــرئــيــس نــبــيــه بــــري )أشـــيـــع بـــأنـــه ردّ 
إقالة موظف محسوب عليه في  على 
الوزارة(، لكن هل يهدد تصدير الغنم 
ــلـــي، ولا ســيــمــا  ــحـ الأمــــــن الــــغــــذائــــي المـ
أن المــواشــي الــحــيــة والأبـــقـــار الحلوب 
ــزء من  ــام الــحــلــوب جــ ــنــ والمـــاعـــز والأغــ
السلة الغذائية المدعومة؟ فكيف يمكن 
ــم اســـتـــيـــراد المـــواشـــي الــحــيــة وفــي  دعــ

الوقت نفسه السماح بتصديرها؟
»تـــصـــديـــر الــغــنــم الـــعـــواســـي لا يــؤثــر 
على الأمـــن الــغــذائــي، بــل يــدخــل عملة 
لــبــنــان ومــــن مصلحتنا  إلــــى  صــعــبــة 
الــتــعــاون مــع قــطــر«. هــكــذا دافـــع وزيــر 
ــراره  ــن قــ ــة عـــبـــاس مــرتــضــى عـ ــزراعــ الــ
بــالــســمــاح بــتــصــديــر المـــواشـــي الحية 
إلـــى قــطــر فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«. 
أول وزيـــــر يسمح  مــرتــضــى  يــكــن  لـــم 
ـــر  كـــــان وزيـ عـــــام 2002،  ــي  فــ ــر.  ــ ــالأمـ ــ بـ

الزراعة الأسبق علي عبد الله أول من 
»تصدير  على  بالموافقة  قـــراراً  أصــدر 
المواشي واللحوم، منها الماعز البلدي 
الــــرعــــوي، واســتــثــنــى المـــاعـــز الــشــامــي 
الــذي حمل  القرار  العواسي«.  والغنم 

الرقم 231، ظل سارياً حتى عهد وزير 
الــــزراعــــة الأســـبـــق أكــــرم شــهــيــب الـــذي 
آلية التصدير  أعاد عام 2014 تنظيم 
المتمثلة  الطارئة  الظروف  إلــى  »نظراً 
بــتــدفــق الأغـــنـــام الــســوريــة الـــى لبنان 
والـــضـــغـــوط الــكــبــيــرة الـــتـــي تــســبّــبــهــا 
قابلة  سنة  لمــدة  اللبنانية«،  للمراعي 
»بــإجــازة  الــتــصــديــر  وربـــط  للتجديد. 
مسبقة من الوزير«، سامحاً بتصدير 
المـــواشـــي عــلــى أنـــواعـــهـــا، مــنــهــا ذكـــور 
ــام المــخــصــصــة لــلــذبــح والمـــاعـــز  ــنــ الأغــ
البلدي الحرجي وحظر تصدير الماعز 
الـــشـــامـــي. لـــكـــن مــــصــــدراً فــــي الـــــــوزارة 
ــوزراء المــتــعــاقــبــن في  ــ ــ لــفــت إلــــى أن الـ
»انتهجوا  الأخــيــرة  العشر  الــســنــوات 
لبعض  استثنائية  مــوافــقــات  إصـــدار 
المصدرين تسمح لهم بالتصدير. قبل 
أن يقرر وزيــر الــزراعــة السابق حسن 

الــلــقــيــس بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري كسر 
ــات الــخــاصــة وتعميم  ــ احــتــكــار الأذونـ
الموافقة على كل من يرغب من شركات 
قــرار  الــشــروط«.  المستوفية  التصدير 
اللقيس الذي كان سارياً حتى نهاية 
الــجــاري، كسره خلفه مرتضى  الــعــام 
في نيسان الماضي عندما جمّد العمل 
بمنح أذونــات لتصدير المواشي »في 
ظــل الـــظـــروف الــراهــنــة وحــفــاظــا على 
الأمــــن الـــغـــذائـــي«، كــمــا جــــاء فـــي نص 
الـــقـــرار. لـــم يـــدم اقــتــنــاع الأخـــيـــر بتلك 
ــررات لأكــثــر مـــن أســبــوعــن. فـــي 5  ــبـ المـ
ــار المــــاضــــي، تـــراجـــع عـــن الــتــجــمــيــد  ــ أيـ
وقرر منح استثناء لأذونــات تصدير 

المواشي الحية. فما الذي تغير؟
»في عام 2010، وافق )الوزير الأسبق( 
حــســن الـــحـــاج حــســن عــلــى الــتــصــديــر 
النهج  خلفاؤه  يــواصــل  أن  قبل  لقطر 

ذاتــــــــــه، مـــــن ضـــمـــنـــهـــم شــــهــــيــــب«، قــــال 
مرتضى. وبما أنه وزير الزراعة الأول 
في زمن »المجاعة« الحديث، قرر وقف 
الــتــصــديــر »لــحــمــايــة الأمـــــن الــغــذائــي 
المحلي«.  السوق  المــسّ بحاجة  ولعدم 
ــرتـــضـــى ســــرعــــان مــــا اكــتــشــف  ــكـــن مـ لـ
الغلاء والتصدير.  ارتباط بين  بــأن لا 
»عدم التصدير لن يشجع الناس على 
شــــراء الــلــحــوم، بـــل ارتـــفـــاع أســعــارهــا 
ــــرف الــــــدولار  بــفــعــل ارتــــفــــاع ســـعـــر صـ
هــو مــا يعيق قــدرتــهــا الــشــرائــيــة على 
اســتــهــاك لــحــوم المـــواشـــي«. يستدرك 
 فـــي مـــعـــرض حــديــثــه 

ً
مــرتــضــى قـــائـــا

المنع بأن  قــرار  عن أسباب عودته عن 
»الـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريـــة تـــواصـــلـــت مــع 
الحكومة حسان ديــاب، طالبة  رئيس 
مـــنـــه اســـتـــكـــمـــال الـــعـــمـــل بـــالاتـــفـــاقـــيـــة 
الغنم  بتصدير  سنوات  منذ  السارية 

إليها في موسم الأضاحي«. استجاب 
ــي ديـــــاب. لــكــن مـــا هي 

ّ
مــرتــضــى لــتــمــن

الأغنام التي تصدّر؟ »الغنم العواسي 
المنتشر بكثافة في المراعي بين جرود 
لبنان وسوريا يصدر منه حوالى 40 
ألـــف رأس مــاشــيــة إلـــى قــطــر«. يفاخر 
لبنان  إلــى  بــإدخــال دولارات  مرتضى 
فــي ظــل الــوضــع الــراهــن. لكن مصادر 
 كــلــفــة اســتــيــراد 

ّ
مــطــلــعــة تــلــفــت إلـــى أن

للمواشي  البيطرية  والأدويــــة  العلف 
ــب خــســائــر في 

ّ
المـــعـــدّة لــلــتــصــديــر، تــرت

مخزون العملة الصعبة ربما تتجاوز 
العملة الصعبة التي يتم إدخالها الى 

لبنان بفعل تصدير هذه الأغنام.
فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، لا يلمس 
رئيس جمعية حماية المستهلك زهير 
برو ضرراً كبيراً على حجم الاستهلاك 
المــحــلــي بــنــتــيــجــة تــصــديــر الــغــنــم إلــى 

لبنان،  »الغنم ليس متوافراً في  قطر. 
بل نستورده لأن الغنم المحلي لا يكفي 
حاجة السوق«. هذا في الأيام العادية. 
لكن في الوقت الراهن، »معظم الناس 
ــراء لــحــم الــغــنــم،  ــ لــيــس بــمــقــدورهــم شـ

سواء وجد أو فقد من السوق«.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــــتـــــصـــــل، شــــائــــعــــات 
عـــــدة حـــامـــت حـــــول المــســتــفــيــديــن مــن 
ــن الاتــــهــــام الـــذي   عـ

ً
الـــتـــصـــديـــر، فـــضـــا

»لبعض  تغريدته  فــي  جنبلاط  ساقه 
الفقير«.  المواطن  حساب  على  التجار 
لكن مرتضى ينفي الاحتكار، متحدياً 
»مــــن تـــقـــدم مـــن الـــشـــركـــات المــســتــوفــيــة 
ولــم  بــالــتــصــديــر،  للمشاركة  الــشــروط 
ــوافـــق!«. لــكــن الــثــابــت، وفـــق عـــدد من  نـ
إلى قطر  التصدير  أن  المواشي،  تجار 
»تسبّب برفع سعرها أكثر في السوق 

المحلي«.

بشكل مختلف نسبياً في عام 2018، إذ 
إنه »بناءً على موافقة الحاكم«، منحت 
المـــؤســـســـات المــالــيــة قـــروضـــا فـــي إطـــار 
لــلــقــيــام بعمليات  نــفــســهــا  الــتــرتــيــبــات 
ــراء شــــهــــادات  ــ ــ بـــــالـــــدولار تـــتـــضـــمـــن: شـ
ــدز،  ــونــ ــوروبــ ــدات يــ ــنــ إيـــــــــداع، شــــــراء ســ
عمليات قطع، ودائع بالعملة الأجنبية. 
الهدف من كل هذه العمليات، كما ورد 
فــــي الـــتـــقـــريـــر، »زيــــــــادة الاحــتــيــاطــيــات 
بــالــعــمــات الاجــنــبــيــة«. وفـــي النتيجة، 
ــذه الــعــمــلــيــات  ــ ــد هـ ــيـ بــلــغــت قــيــمــة رصـ
المــصــرف  جــمــعــهــا  دولار  مــلــيــار   21.7
 41765 بقيمة  قـــروض  مقابل  المــركــزي 
مليار ليرة، أي أعلى من القيمة الموازية 
لهذه الأمــوال بنحو 8949 مليار ليرة. 
فــي الــســنــة الــتــي سبقت جــمــع مصرف 
مــلــيــارات   5.27 بقيمة  دولارات  لــبــنــان 
دولار مقابل قروض منحها للمصارف 
والمؤسسات المالية بقيمة 9933 مليار 
المــوازيــة لما  القيمة  كــانــت  لــيــرة، بينما 

جمعه 7946 مليار ليرة.
ــة هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات؟  ــيـــجـ ــتـ ــي نـ ــ ــا هــ ــ مــ
عــمــلــيــا، مـــصـــرف لــبــنــان طــبــع الــكــثــيــر 
التي  النقد لتنفيذ هذه العمليات  من 
تتضمن عمليات قطع وتبادل وأمور 
ــــرى. بــعــض هـــذه الــعــمــلــيــات يــؤمــن  أخـ
إيــــــــرادات، أو يــكــبّــد خــســائــر. وبــعــيــداً 
مـــن الــتــعــقــيــدات المــالــيــة والمــحــاســبــيــة 
ــتـــي تــتــعــلــق بـــهـــذه الـــعـــمـــلـــيـــات، فـــإن  الـ
مــصــرف لــبــنــان طــبــع الــنــقــد واشــتــرى 
به أصــولًا )سندات خزينة أو غيرها( 
ــل هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات عـــلـــى أنــهــا  ــجّــ وســ
إيـــــــرادات. ثـــم اســتــعــمــل الإيـــــــرادات من 
أجـــل إطــفــاء خــســائــر. ويــشــيــر التقرير 
ــى أن مـــصـــرف لـــبـــنـــان اعـــتـــمـــد مــنــذ  ــ إلـ
بما  ــراف  ــتــ الاعــ ــام 2007 ســيــاســات  عــ
يسمّى »سينيوريج« على الإصدارات 
ــل مــقــابــلــهــا أصـــــولًا  ــجّــ ــة، وســ ــديـ ــقـ ــنـ الـ
ليرة،  مليار   12941 بقيمة  والتزامات 
لـــيـــرة سجلت  بــيــنــهــا 229 مــلــيــار  مـــن 
مليار   400 بينها  مــن   ،2018 عــام  فــي 
إلى  التدقيق  ويشير   .2017 فــي  لــيــرة 
أن مــصــرف لبنان أطــفــأ الــتــزامــات في 
مليار   11818 بقيمة  الحسابات  هــذه 
في  عــن خسائر مسجلة  ناتجة  لــيــرة 
ســنــوات مــاضــيــة. هــذه هــي العمليات 
الدولي عن  النقد  نهاه صندوق  التي 
على  الخسائر  تــوزيــع  أي  بها،  القيام 
سنوات مقبلة وإطفاءها عبر عمليات 

طبع العملة.
ويبدو واضحاً أن هذه العمليات بدأت 
المثير  بقيم كبيرة في عام 2015. لكن 
للاستغراب انها ذكرت بالاستناد إلى 
قرار المجلس المركزي في 2016/1/27! 

لا يعلق التقرير على ذلك، لكنه يشير 
أنه خلال عام 2015، وبالاستناد  إلى 
ــركــــزي لمــصــرف  إلــــى قـــــرار المــجــلــس المــ
لبنان بتاريخ 27 كانون الثاني 2016، 

المصرف اعتمد عمليات »سينيوريج« 
إضـــافـــيـــة عــلــى الــعــمــلــة بــقــيــمــة 5930 
مليار ليرة من أصل 6447 مليار ليرة 
الــتــبــريــر   .2015 نـــهـــايـــة  فــــي  مــســجــلــة 
ــو أمــــــر يـــقـــوم  ــ ــــق لـــلـــعـــمـــلـــيـــات هـ ــــاحـ الـ
بـــه حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان، لــكــن كيف 
انطلى هذا الأمر على شركتي تدقيق 

عالميتين؟
الــعــمــلــيــات المسماة  إن  عــلــى أي حـــال، 
»ســـيـــنـــيـــوريـــج« تــضــمــنــت أيـــضـــا منذ 
لــلــخــســائــر  ــاء  ــ ــفـ ــ إطـ ســــيــــاســــات   2009
ــنـــدات الــخــزيــنــة بــالــعــمــات  مــقــابــل سـ
التي  السندات  نفسها  هــي  الأجنبية. 
الــتــجــارة فيها من  الــتــقــريــر أن  ســجّــل 
قــبــل مـــصـــرف لــبــنــان كـــبّـــدتـــه خــســائــر 
مليار   54.1 بقيمة  صافية  رأسمالية 
لــيــرة. المــهــم، أنـــه فــي 2013 دفـــع البنك 
المــركــزي عــن الــدولــة أمــــوالًا بالعملات 

يوروبوندز،  سندات  مقابل  الأجنبية 
ى عمليات مماثلة على 

ّ
وفي 2014 تبن

سندات الخزينة بالليرة اللبنانية. في 
العمليات  هــذه  قيمة  بــاتــت  النتيجة، 
التراكمية في حسابات مصرف لبنان 
نــحــو 75947 مــلــيــار لـــيـــرة فـــي نــهــايــة 
ليرة  مليار   65439 مــع  مقارنة   ،2018
لــبــنــان  ومــــصــــرف   .2017 نـــهـــايـــة  فــــي 
مــلــيــار  بــقــيــمــة 18081  أطـــفـــأ خــســائــر 
ليرة في عامي 2017 و2018 من أصل 
ــتـــزامـــات المــحــمــولــة مــقــابــل نــفــقــات  الالـ

الفوائد والأكلاف المالية.
اعـــتـــمـــد   ،2018 ــان  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ نـ  11 وفـــــــــي 
ــان عـــمـــلـــيـــات مـــمـــاثـــلـــة  ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ مـ
ــقــــرار المــــالــــي«. ويــقــول  ــتــ بـــهـــدف »الاســ
التقرير: »الــحــاكــم وحــده يــحــدّد قيمة 
مـــن عمليات  الــنــاتــجــة  الــســيــنــيــوريــج 
ــراه بنفسه  ــ ــرار المـــالـــيـــة كــمــا يـ ــقـ ــتـ الاسـ

لبنانلبنان
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»اكتشف« وزير 

الزراعة أن لا علاقة

بين غلاء سعر لحوم 

الأغنام والتصدير

م فيها 
ّ

الحسابات يتحك

شخص واحد على 

مزاجه وليس وفقاً لأي 

معايير محاسبية

)هيثم الموسوي(
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هديل فرفور

ــــرت« مــســتــشــارة رئــيــس 
ّ

عــنــدمــا »بــــش
الحكومة للشؤون الطبية بترا خوري، 
ـــقـــيـــمـــن فــــي لــبــنــان 

ُ
أول مــــن أمــــــس، الم

»أنــنــا ســنــبــدأ قــريــبــا بــرؤيــة مشاهد  بـــ
مروعة في مُستشفياتنا... وعلى هذه 
الوتيرة من الإصابات ستمتلئ أسرّة 
الــعــنــايــة الــفــائــقــة فـــي مــنــتــصــف آب«، 
ــقــيــمــن عــلــى ضـــرورة 

ُ
 الم

ّ
لــم تــكــن تــحــث

ــدرك جــيــداً  ــ ــ ـ
ُ
ــا ت ــقـــط، بــــل لأنـــهـ الــــحــــذر فـ

ح 
ّ
الواقع الصحي والاستشفائي المترن

- قبل فــورة ارتــفــاع الإصــابــات - الــذي 
لـــن يــحــتــمــل مــواصــلــة تــســجــيــل أرقــــام 
مرتفعة لأســبــوع آخــر )سُــجــلــت أمس 

168 إصابة: 152 مُقيماً و16 وافداً(.
وفــــي الـــســـيـــاق، أعـــلـــن رئـــيـــس مجلس 
الـــحـــريـــري  ــق  ــيــ رفــ مُـــســـتـــشـــفـــى  إدارة 
الــحــكــومــي فـــــراس الأبـــيـــض مُــشــارفــة 

ــوغ قـــــدرتـــــه  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــى عـــــلـــــى بـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ـ
ُ
الم

استقباله  مــع  القصوى  الاستيعابية 
صابين الذين تستدعي حالاتهم 

ُ
كل الم

الاســتــشــفــاء. وهـــو مــا يــدحــض مــزاعــم 
ستشفيات الحكومية في 

ُ
»جاهزية« الم

بها منذ  المقيمون  وُعــد  التي  المناطق 
آذار الماضي.

يـــعـــنـــي ذلـــــــك، بـــــوضـــــوح، أن خـــطـــورة 
لقى فقط على 

ُ
ت أن  الــوضــع لا ينبغي 

الــوافــديــن  ــغــتــربــن 
ُ
والم قيمين 

ُ
الم ت 

ّ
تفل

فقط كما يروّج عدد من المسؤولين، بل 
أيضاً على الجهات التي كان يُفترض 
بــهــا، خـــال الأشــهــر الأربــعــة المــاضــيــة، 
أن تستعد لاستيعاب الواقع الوبائي 
العالمية  الــتــوقــعــات  ظــل  فــي  المستجد 
الــى حتمية حــدوث  التي كانت تشير 

موجة ثانية من الوباء.
ففي 20 آذار الفائت، أعلن رئيس لجنة 
الــصــحــة الــنــيــابــيــة عــاصــم عـــراجـــي أن 
12 مُــســتــشــفــى حــكــومــيــا فـــي المــنــاطــق 
ســتــكــون »جـــاهـــزة فـــي غـــضـــون أيــــام« 

عدد الأسرّة المفترض بـ 1879 سريراً و 
336 عناية فائقة و215 سرير طوارئ 
و9523  الــحــكــومــيــة،  ستشفيات 

ُ
الم فــي 

و878  فـــائـــقـــة  عـــنـــايـــة  و1972  ســــريــــراً 
ــســتــشــفــيــات الــخــاصــة، 

ُ
ــوارئ فـــي الم ــ طــ

العامة حمد  الصحة  وزيــر  قــدّر  فيما 
حسن عدد أجهزة التنفس المخصصة 

لمرضى كورونا بنحو 700.
أربعة أشهر مرّت على هذه التقديرات، 

رضوان مرتضى

بدأت المعركة بين وزير الصناعة عماد 
مارس 

ُ
حب الله وشركات الترابة التي ت

»ابــتــزازاً« أدى إلــى ارتــفــاع جنوني في 
أســـعـــار مــــواد الـــبـــنـــاء. تــريــد الــشــركــات 
الحكومة  من  للسوق  المحتكرة  الثلاث 
العمل في  إلــى  أن تسمح لها بالعودة 
المــقــالــع، مــن دون أي الــتــزام بــالــشــروط 
مهلة  الــلــه  حــب  منحها  فيما  البيئية، 
أسبوع للعودة إلى العمل، وإلا فسيبدأ 
بإعطاء أذونات استيراد لتلبية حاجة 

السوق
جنونياً  ارتفاعاً  البناء  ســوق  ويشهد 
فــــي أســــعــــار الاســـمـــنـــت بــســبــب تــوقــف 
ــتـــاج واحــتــكــار  شــركــتــي تـــرابـــة عـــن الإنـ
ثــالــثــة لــلــســوق لــتــســعّــر عــلــى هـــواهـــا. 
فــقــد تـــجـــاوز ســعــر طـــن الإســمــنــت ٦٥٠ 
ألــــف لـــيـــرة فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، رغــم 
ألفاً.  بــــ٢٤٠  الحكومة  قبل  مــن  تحديده 
وارتفع سعر كيس »الترابة البيضاء« 
ألــف ليرة إلــى ٢٧٠ ألفاً بزيادة  مــن ١٨ 
ــفـــع ســعــر »نــقــلــة  ١٥ ضــعــفــا. كـــذلـــك ارتـ
البحص« من ٤٥٠ ألف ليرة إلى مليون 
و٢٠٠ ألـــف لــيــرة. وأدى ذلـــك إلـــى وقــف 
عــــشــــرات مـــجـــابـــل الـــبـــاطـــون وتــعــطــيــل 
عــــي 

ّ
مــــوز أحــــــد  الــــبــــنــــاء.  مــــئــــات ورش 

 إدارة معمل 
ّ
»الأخبار« إن الترابة أكد لــ

سبلين حددت سعر صرف الدولار في 
لــيــرة، مشيراً  آلاف   ٤ بـــ  البيع  عمليات 
ــهــا تتعامل عــلــى قــاعــدة »مـــن لا 

ّ
إلـــى أن

يُعجبه تسعيرتنا فليرحل«. »الأخبار« 
حــاولــت الاتــصــال بالمدير الــعــام لمعمل 
سبلين المهندس طلعت لحّام إلا أنه لم 

يُجِب.
أطلقها  الــتــي  الحملة  عقب  ذلــك  يــأتــي 
حــب الــلــه ضــد الــشــركــات الــثــاث التي 
تتحمل  والتي  الترابة،  إنتاج  تحتكر 
ــوداء رفعت  مــســؤولــيــة خــلــق ســـوق ســ
ســعــر الــتــرابــة بشكل جــنــونــي. الــوزيــر 
ــــه  حــــــــذر شــــــركــــــات الإســـــمـــــنـــــت مــــــن أنـ
سيعطي اجازات استيراد إذا لم تتخذ 

ات فــعــلــيــة لإعـــــادة  ــركــــات إجــــــــــراء الــــشــ
الأسعار إلى طبيعتها بداية الأسبوع 
 سعر 

ّ
ــارة إلــى أن المــقــبــل. وتــجــدر الإشــ

ــورد لا يـــتـــجـــاوز  ــتــ ــســ ــة المــ ــرابــ ــتــ طــــن الــ
كــلــفــة  ضــمــنــهــا  مــــن  دولاراً،  الـــثـــاثـــن 
اســـتـــيـــراده إلـــى مــرفــأ بـــيـــروت، أي إنــه 
ــســب الــــدولار عــلــى سعر 

ُ
حــتــى إذا احــت

صــرف الــســوق الــســوداء، فــإن الطن لن 
إليها  ضاف 

ُ
ت ليرة،  الف   250 يتجاوز 

ــــى المــنــاطــق  كــلــفــة الـــنـــقـــل مــــن المــــرفــــأ إلـ
وأرباح الموزعين.

ــــــــه لــن 
ّ
ــار« أن ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ــه أكــــــد ل ــلــ ــــب الــ حـ

يــقــبــل بــتــدفــيــع المــواطــنــن ثــمــن ابــتــزاز 
شــركــات الــتــرابــة. وأشـــار الــى أن ذريعة 
نــفــاد مــخــزون شــركــات الــتــرابــة ليست 
الجيش  تكليف  عن  صحيحة. وكشف 

إجراء مسح للمقالع.
العام لشركة  المدير  هـــارون،  جميل بو 
نتج الترابة البيضاء 

ُ
»هولسيم« التي ت

والــــــســــــوداء، ألـــقـــى بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــلــى 
تقنين   

ّ
إن »الأخــبــار«  لـــ وقــال  الحكومة. 

 
ّ
مواد البناء بدأ منذ حزيران، علماً بأن

بسبب  أيــلــول  شهر  منذ  مقفلة  المقالع 
فـــيـــروس كــــورونــــا. وأكــــــدّ أن المـــخـــزون 
المنتجة، مشدداً  الــشــركــات  لــدى  نضب 

يُعدّل  لــم  إذا  أن »الأزمـــة مستمرة  على 
الحكومة الأسبوع الماضي بشأن  قرار 
تـــأهـــيـــل مــــواقــــع المـــقـــالـــع والــــكــــســــارات« 
لـــيـــســـمـــح لـــلـــشـــركـــات بــــــ »الاســـتـــثـــمـــار 
الــتــأهــيــلــي«. وهــــذه الــعــبــارة تــعــنــي أن 
الشركات تريد أن تعود إلى استخراج 
المواد الاولية من مقالعها، من دون أي 
التزام بالشروط البيئية، علماً بأنها لا 
قاعدة  لعملها على  الترويج  تكف عن 
أنـــه يــتــم وفـــق »أعــلــى« معايير سلامة 

البيئة!
روجــيــه الــحــداد، المــديــر الإداري ومدير 
الــتــرابــة الوطنية،  الــتــواصــل فــي شركة 
ــؤال »الأخـــــبـــــار« لــــه عــــن ســبــب  ــ ــــدى ســ لـ
الشركات،  ومسؤولية  الأسعار  ارتفاع 
 هناك لجنة تجتمع في السراي 

ّ
أجاب أن

 
ّ
الحكومي لــدرس أحــوال القطاع، »لكن

مــضــمــون اجــتــمــاعــاتــهــا ســــري«، طالباً 
إمهاله إلى اليوم للإجابة.

الضجة التي أثارها قرار وزير التربية 
ــبــــوع المـــاضـــي،  ــــذوب، الأســ ــــجـ ــارق المـ ــ طــ
بنقل تسعة من موظفي المركز التربوي 
لــلــبــحــوث والإنـــمـــاء مــن مــبــنــى الــــوزارة 
في الأونيسكو إلى مقر المركز في سن 
أثــارت أسئلة عــدة، أهمها: لماذا  الفيل، 
يــداوم هــؤلاء أساساً في الــوزارة لا في 
المركز؟ وما هي المهمات التي يقومون 
بها؟  يتمتعون  الــتــي  والــحــمــايــات  بها 
إذ إن هــــؤلاء يــتــبــعــون لمــؤســســة عــامــة 
مــســتــقــلــة إداريــــــا ومــالــيــا عـــن الــــــوزارة، 
العامة  المــديــريــة  مــن  رقــابــة عليهم  ولا 
إنـــتـــاجـــيـــة،  ــوراً ولا  لـــلـــتـــربـــيـــة، لا حــــضــ
ولـــيـــس مـــعـــروفـــا كــيــف تــتــابــع رئــاســة 
المــركــز الــتــربــوي عملهم حــيــث هـــم، في 
حين أن جداول رواتبهم تعدّ في المركز 

ويتقاضونها من هناك.
أثـــار ضجة واستنكاراً  المــجــذوب  قـــرار 
ــار« مـــن دون  ــبــ )انـــزلـــقـــت إلــيــهــمــا »الأخــ
ــم أن  كــثــيــر تــدقــيــق كــمــا يـــفـــتـــرض(، رغــ
التعديلات على عمل الغرف في مبنى 
الغرف  على  تقتصر  لم  التربية  وزارة 
الــســبــع الــتــي يــشــغــلــهــا مــوظــفــو المــركــز 
في الطبقة السابعة، بل طالت طبقات 

أخرى أيضاً.
أضــــف الــــى ذلــــك أن كـــامـــيـــرات الـــــوزارة 
والخروج  الــدخــول  تسجّل حركة  التي 
تظهر أن كثيرين مــن هــؤلاء يــداومــون 
بلا حسيب أو رقيب، بخلاف الطبقات 

الأخـــــرى حــيــث يــخــضــع دوام مــوظــفــي 
ــات الـــــــــــوزارة الأخــــــــرى لـــرقـــابـــة  ــريــ ــديــ مــ

رئيسهم المباشر والمدير العام.
ــل، يــســاهــم هــــؤلاء المــوظــفــون  ــ فـــي الأصـ
فـــي إعـــــداد الــنــشــرة الإحــصــائــيــة الــتــي 
يــصــدرهــا المــركــز ســنــويــا، وفـــي بعض 
المتعلقة  الرسمية  الامتحانات  أعــمــال 
إضــافــي،  دخـــل  كــمــصــدر  بالمعلوماتية 
ولـــيـــس لـــديـــهـــم عـــمـــل يـــومـــي ومــنــتــظــم 
ــز. أضـــــف الـــــى ذلـــــك أن  ــ ــركـ ــ لمــصــلــحــة المـ
»الأخــبــار«،  معلومات  بحسب  أحدهم، 
يــســتــخــدم مــكــتــبــه لــتــســهــيــل مــعــامــاتــه 
ــر  ــزويــ تــ ــات  ــكــ ــبــ شــ وإدارة  ــة  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
ــدارس الــوهــمــيــة وتمرير  ــ ــادات والمـ ــ الإفـ
ــقــــات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــي  مـــلـــفـــات المــــوافــ
مصلحة التعليم الخاص مقابل مبالغ 

مالية تصل إلى 5 آلاف دولار.
ــه لــيــس هـــنـــاك عـــائـــق قــانــونــي  ــ ـ

ّ
ــع أن ومــ

يحول دون أن يداوم هؤلاء المتعاقدون 
مع المركز في مكان وإدارتهم في مكان 
آخر، إلا أن الأسباب التي دفعتهم إلى 
الامــتــنــاع عــن الالــتــحــاق بمركز عملهم 
الأســـاســـي انــتــفــت مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
مغادرة  يرفضون  اليوم  وهــم  الأهلية، 
مكان اعتادوا المجيء إليه منذ 32 عاماً 

كونه قريباً من أماكن سكنهم.
ــان رئــيــس ســابــق للمركز الــتــربــوي  وكـ
قد حاول إثارة الموضوع وطلب نقلهم 
الهدر  ولتخفيف  الإنتاجية  مــن  لمــزيــد 

ه اصطدم 
ّ
في الطاقات والمال العام، إلا أن

في حينه بمعارضة وزراء ومرجعيات 
سياسية، ما يطرح السؤال هنا ما إذا 
حــصــل تــنــســيــق بـــن الـــوزيـــر المــجــذوب 
ورئيسة المركز التربوي ندى عويجان 
بشأن هــذا الملف، وهــل لا يــزال »المسار 
ــي الــــــــــــوزارة يــصــطــدم  ــ الإصــــــاحــــــي« فـ
بــحــمــايــات ســيــاســيــة وضـــغـــوط تمنع 

الوزير من إدارة وزارته واتخاذ أبسط 
القرارات التي تدخل ضمن صلاحياته 
الإداريـــة؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، لماذا 

لا يجري إعلان ذلك للناس؟
ــه عــلــى لــســان  الـــافـــت مـــا جــــرى تــــداولــ
المــوظــفــن »المــنــقــولــن« بــأنــهــم اتصلوا 
ضمنها  مــن  سياسية،  مرجعية   16 بـــ 
مــرجــعــيــة المـــركـــز ووعـــــدوا بـــأن الــوزيــر 

سيلغي قرار »نقلهم«!

مصادر الوزارة تؤكد أن المجذوب أخذ 
قراره بالتسلسل الإداري، أي بعد إبلاغ 
التسعة  رئيسة المركز، وأبلغ الموظفين 
بــأن الــقــرار يعدل بينهم وبــن موظفي 
الـــــــوزارة الـــذيـــن تــضــيــق بــهــم المــكــاتــب، 
فيما المركز التربوي يضمّ غرفاً كثيرة 
غير مشغولة يمكنهم أن يداوموا فيها.

 هــنــاك 
ّ
أن ــيـــمـــا عـــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار«  وفـ

محاولات للموظفين للالتحاق بمجمع 
المــــدارس فــي بئر حــســن، أكــد المــجــذوب 
ــه »مــدروس«، 

ّ
أن لا عــودة عن القرار لأن

 من هــؤلاء يــداوم 
ً
مؤكداً أن عــدداً قليلا

الــوزارة  في الغرف المخصصة لهم في 
»بــشــكــل متقطع جـــداً ومـــن الأفــضــل أن 
ــز الـــتـــربـــوي تــحــت  ــوا فــــي المــــركــ ــ ــداومـ ــ يـ

إشراف رئيسته«.
ولـــفـــت إلـــــى أن »كـــــل شـــــيء فــــي لــبــنــان 
اطـــاره، وعندما يريد  فــي غير  يستغل 
التي  التغييرات  بعض  إجـــراء  الــوزيــر 
ــمــــن صـــاحـــيـــتـــه يـــعـــتـــرض  ــــل ضــ ــــدخـ تـ
ــــراره  قـ يـــكـــون  أن  نـــفـــى  ــعـــض«. وإذ  ــبـ الـ
يستهدف أحداً من الموظفين، أكد »أننا 
طلبنا من المديريات ومن المركز إخلاء 
الــتــي كــانــت مخصصة للمركز  الــغــرف 
ــتـــي كـــانـــت مــشــغــولــة مـــن المــشــاريــع  والـ
الخارجية بغية التخفيف من اكتظاظ 
بعض الغرف في الوزراة نظراً للظروف 

الصحية التي نمر بها«.
)الأخبار(

راجانا حمية

المستشفيات تطالب  كــانــت  فــي وقــت 
ــــت فــي  ــانـ ــ »حــــقــــوقــــهــــا«، كـ الــــــدولــــــة بـــــ
المــقــابــل تــنــتــهــك حــقــوق الــواقــفــن في 
خــط الــدفــاع الأول فــي مــواجــهــة أزمــة 
»كورونا«. فمنذ أشهر، تعكف إدارات 
المستشفيات على سحب البساط من 
تــحــت المــمــرّضــات والمــمــرضــن الــذيــن 
ــات، مع  ــ يــخــتــبــرون الــيــوم أســـوأ الأزمـ
موجات الصرف التي تطاولهم. ففي 
ــوم، ثـــمـــة مــجــمــوعــة مــــن هــــؤلاء  ــ كــــل يــ
يُصرفون، من دون أن يلقى خروجهم 

أي صدى يُذكر.
عــمــلــيــة الــــصــــرف الـــجـــمـــاعـــي وقــعــت 
»الــصــاعــقــة فـــوق رؤوســـنـــا«، تقول  كـــ
ــات والمـــــمـــــرضـــــن  ــ ــ ــرضـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــة المـ ــبــ ــيــ ــقــ نــ
الــدكــتــورة ميرنا ضــومــط. بتوصيف 

ــابــــن بـــالـــفـــيـــروس.  لاســـتـــقـــبـــال المــــصــ
آنـــــذاك، كــانــت الــلــجــنــة تــــدرس تجهيز 
ـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة المــتــبــقــيــة 

ُ
الم

ليُصبح العدد 29 مُستشفى حكومياً، 
إضـــافـــة إلـــى 10 مُــســتــشــفــيــات خــاصــة 
كمرحلة أولى، »مع احتمال فرض الأمر 
دعت  مــا  إذا  أخـــرى  مُستشفيات  على 
غرفة  احتسبت  ووقـــتـــذاك،  الــحــاجــة«. 
الـــكـــوارث  الــوطــنــيــة لإدارة  الــعــمــلــيــات 

ــيــــات  ــفــ ــتــــشــ ــــســ
ُ
الم لا  أن  ــة  ــ ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ والـ

»خــال  تــمّ تجهيزها  الــــ12  الحكومية 
ــســتــشــفــيــات 

ُ
أيــــــام«، ولا وصــــل عــــدد الم

الــحــكــومــيــة المــفــتــرض تــجــهــيــزهــا إلــى 
التي  الخاصة  ستشفيات 

ُ
الم فيما   ،29

تــتــرنــح بــفــعــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، لا 
ــزال غــالــبــيــتــهــا عـــازفـــة عـــن اســتــقــبــال  تــ
ــالات غــيــر الـــطـــارئـــة. أمــــا أجــهــزة  ــحــ الــ
ــي، فـــتـــفـــيـــد  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــــس الاصـ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ

 ،»choc electrique« ــــت  ــانـ ــ كـ آخـــــــر 
ــاع أمــــــــام الـــخـــيـــار  ــطــ ــقــ ــــت الــ ــعــ ــ و»وضــ
ـــري«.  ـــذيـ ــحـ ــــتــ الأصــــــعــــــب: الــــتــــوقــــف ال
الصرف من »الأميركية« كان الجولة 
ــعـــب، لــكــن لــيــســت الـــوحـــيـــدة، إذ  الأصـ
تــشــيــر ضـــومـــط إلـــــى أن الــكــثــيــر مــن 
المالية  أزماتها  واجهت  المستشفيات 
بصرف الموظفين، ومنهم الممرضون. 
وتلفت الى خريطة صرف تطاول كل 
المــنــاطــق، »وخــصــوصــا فــي الــشــمــال«. 
الصحية  »الــحــرب  ففي وقــت تحتاج 
ــا إلـــى  ــ ــــورونـ الـــتـــي تـــفـــرضـــهـــا أزمــــــة كـ
المستشفيات  تــقــوم  الــعــســكــر،  هــــؤلاء 
بصرفهم«. بالأرقام، تتحدث ضومط 
عـــن حـــركـــة صــــرف وتــقــلــيــص رواتــــب 
تراوح »بين 35 و40% داخل القطاع«. 
الحديث هنا  يمكن  بحسبة بسيطة، 
عن نحو 4 آلاف ممرض وممرضة من 

معلومات »الأخــبــار« بــأن جــزءاً كبيراً 
من المعدات التي تحتاج إليها لا يزال 
ــة اســتــيــراد  ــ مــفــقــوداً بــفــعــل تـــطـــور أزمـ
تقديرات  وكانت  الطبية.  ستلزمات 

ُ
الم

الطبية  المستلزمات  مستوردي  نقابة 
مــن   %80 أن  الــــــى  آذار،  ــــي  فـ تـــشـــيـــر، 
آنـــذاك لا  الأجــهــزة التي كانت متوفرة 
تعمل. ومذاك، لم يطرأ أي تغيير على 

هذا الواقع.

أصــل 9 آلاف »إمــا بــاتــوا عاطلين عن 
الــعــمــل أو يــتــقــاضــون نــصــف راتــــب«. 
ــة«  ــي الـــخـــدمـ ــ ــا مــــن لا يـــــزالـــــون »فــ ـــ أمـ
ــم أســـــــو، إذ أن  ــهـ ــعـ ــا كــــــان وضـ ــمـ ــربـ فـ
 نهارَ في مواجهة 

َ
هؤلاء يعملون ليل

الـــفـــيـــروس، ويــشــكــو كـــثـــيـــرون منهم 
مـــن مــمــارســة أعــمــالــهــم »فــــي ظـــروف 
صــحــيــة غــيــر آمـــنـــة وغـــيـــر مـــؤاتـــيـــة«. 
وهـــــي، هـــنـــا، »أبـــســـط الـــحـــقـــوق الــتــي 
ــزات لـــلـــعـــمـــل مــع  ــيـ ــهـ ــتـــجـ ــالـ تـــتـــعـــلـــق بـ
كــورونــا«. تأسف  المصابين بفيروس 
ضومط أن يكون هــؤلاء »بحاجة في 
بعض الأحيان إلى كمامة في عملهم 
تـــحـــمـــي المـــحـــيـــطـــن حـــولـــهـــم قـــبـــل أن 
تحميهم«، مشيرة إلى أنه في بعض 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات »يـــعـــطـــى المـــمـــرضـــون 
كمامة كل 8 أو 10 ساعات، رغم أنهم 
يعملون في الأقسام المجهّزة لمرضى 

كــورونــا«. وقــد أدّى ذلــك إلــى »إصابة 
90 مــمــرضــا ومــمــرضــة بــالــفــيــروس«. 
أما الأخطر فهو أن »إصابة أحد أفراد 
بأكمله،  الفريق  الطاقم تفرض حجر 
الحالات  متابعة  يؤثر على  مــا  وهــو 

ــون  ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ ــح المـ ــ ــبـ ــ ــــصـ المــــــرضــــــيــــــة. ويـ
غياب  لتغطية  مــضــطــريــن  ــون 

ّ
المــتــبــق

زملائهم، ما يؤثر في قدراتهم«.
ــديــــات الـــتـــي  ــتــــحــ فـــــي مـــقـــابـــل تـــلـــك الــ
تعيشها الطواقم التمريضية، ثمة من 
 الأزمــات بصرفهم. 

ّ
لا يزال يفكّر بحل

اليوم على تحمّله  وهــو ما »لا طاقة 
فــي هــذه الأوضـــاع الصعبة«. المطلب 
الأوحـــــد »هــــو إبـــقـــاؤنـــا فـــي أعــمــالــنــا، 
فنحن، فــي الــوقــت الــحــالــي، لا نطلب 
زيادات على رواتبنا التي بالكاد تسدّ 
وهنا،  مــحــفــزات«.  أيّ  ولا  مصاريفنا 
تعرب ضومط عن الأسف أن تفاوض 
المستشفيات على رفع تسعيرتها في 
فيما  كـــورونـــا،  لأزمـــة  متابعتها  ظــل 
تــعــمــل مـــن جــهــة أخــــرى عــلــى إســقــاط 

حقوق مشروعة للممرضين.
ــيـــســـت هـــــــذه مـــســـؤولـــيـــة  مـــــع ذلـــــــــك، لـ

أنها  صحيح  وحــدهــا.  المستشفيات 
المسؤولية  يتحمل  »الـــذي  العمل  ربّ 
ــاك مـــســـؤولـــن  ــنــ  هــ

ّ
ــن ــكــ الأســــــــــــاس«، لــ

ــات  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ آخــــــــريــــــــن، هـــــــم الــــــــدولــــــــة والـ
الضامنة، »يتحملون مسؤولية عدم 

صرف المستحقات المالية«.
الــطــواقــم الــتــمــريــضــيــة تــتــحــضــر، في 
الخامس من آب المقبل، ليوم »العناية 
التمريضية«. في هذا اليوم ستتوقف 
ــــن الــعــمــل  الــــطــــواقــــم الـــتـــمـــريـــضـــيـــة عـ
ــة تــحــذيــريــة  ــالــ ــومٍ واحــــــد فــــي رســ ــيــ لــ
إلـــى المــعــنــيــن لــالــتــفــات إلـــى مــعــانــاة 
النقابة على هذا  المــمــرضــن. وتــعــوّل 
 المــســؤولــن يتنبهون لما 

ّ
الــيــوم »لــعــل

وإلا  التمريضي«،  القطاع  في  يجري 
ــال عـــدم  ــ ســـيـــتـــحـــوّل الـــتـــحـــذيـــر فــــي حـ
الاستجابة إلــى خطوات أخــرى قد لا 

حمد عقباها.
ُ
ت

ــدأ الــضــغــط  ــ ـــت بــ ــ ـــك فــــي وقـ ــ ــأتــــي ذلـ يــ
مع وصول  ستشفيات 

ُ
الم على  يشتدّ 

ــــن الـــــذيـــــن تــســتــدعــي  ــابـ ــ ــــصـ ـ
ُ
ــدد الم عـــــ

أمس،   137 إلــى  الاستشفاء  حالاتهم 
ــة، فــيــمــا  ــ ــــرجـ ــــي حــــــال حـ 34 مـــنـــهـــم فـ
سُجلت أربع وفيات )وهو أكبر عدد 
مــن الــوفــيــات يُسجّل فــي يــوم واحــد( 
خــــال الـــســـاعـــات الأربـــــع والــعــشــريــن 
المــاضــيــة، ليرتفع عــدد الــوفــيــات إلى 
51، »ما يعني أننا على وشك فقدان 
ــلـــى الــــــوبــــــاء«، عـــلـــى مــا  الـــســـيـــطـــرة عـ
غــرّد الأبــيــض، أمــس، لافتاً إلــى »أننا 
الأنفاس،  لالتقاط  مهلة  إلــى  بحاجة 
ما يسمح لنا بالعمل على تصويب 
ــراء مــدة  ــ المـــســـار«، و»ســيــأخــذ أي إجـ
أسبوعين على الأقل لإظهار النتائج 
ــا إلــــــى أن  ــتــ ــــول«، لافــ ــعـ ــ ــفـ ــ وإعـــــطـــــاء المـ
أطول  وقتاً  ب 

ّ
يتطل الجزئي  الإغــاق 

مـــن الإغـــــاق الــكــامــل لإبـــطـــاء الـــوبـــاء 
)...(. فيما لفتت خوري إلى »أننا في 
مــرحــلــة خــطــيــرة. كــوفــيــد 19 يضرب 
مـــن هم  وبــخــاصــة  بـــقـــوة،  مجتمعنا 

بعمر الشباب )10-19 عاماً(«.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــتـــجـــه الــحــكــومــة 
إلــــــى تـــطـــبـــيـــق قـــــــرار لـــجـــنـــة الـــتـــدابـــيـــر 
الــوقــائــيــة لمــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
القاضي بالعودة إلى المرحلة الرابعة 
مـــن الإقـــفـــال، إذ تــقــرر إقـــفـــال المــســابــح 
الــــداخــــلــــيــــة والــــــــنــــــــوادي الــــريــــاضــــيــــة 
والمسارح ودور السينما، مع التشديد 
عــلــى تــطــبــيــق إجــــــــراءات الـــتـــشـــدد في 
المقاهي ومراكز الأعــراس. ويأتي ذلك 
كبديل من الخيار »الأصعب« المتعلق 
ــل لـــفـــتـــرة مــــحــــددة،  ــامــ ــكــ ــــاق الــ ــالإغــ ــ بــ
ــه بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــــرضـ »والــــــــــــذي يـــســـهـــل فـ
ــى الــســلــطــات ولا يــعــطــي أي خــيــار  الــ
لــلــجــمــهــور غــيــر المــمــتــثــل، وســيــســمــح 
بــبــقــاء الــــوبــــاء تــحــت الـــســـيـــطـــرة، لكن 
ــة ســـتـــكـــون  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الــــــعــــــواقــــــب الاقــ
وخــيــمــة«، عــلــى حـــدّ تــعــبــيــر الأبــيــض. 
ــادر الـــلـــجـــنـــة، فـــــإن خــيــار  ووفــــــق مــــصــ
ــزال مستبعداً حتى  يـ المــطــار لا  إقــفــال 
الآن، في انتظار مراقبة النتائج خلال 
قبلة، فيما يبدو أن المعنيين لا 

ُ
الأيام الم

قيمين 
ُ
الم يراهنون على خوف  يزالون 

الذي بدأ يترجم بالتزام الكثير منهم 
بالعزل الذاتي.

»الحريري« يلامس قدرته الاستيعابية القصوى ولا مستشفيات حكومية جاهزة بعد

»كورونا« خارج السيطرة؟

شركات الترابة تمارس الابتزاز: سعر الطن إلى 650 ألف ليرة

في المركز التربوي:
ّ

ة« نقل موظ
ّ

»قضي

هل يصمد الوزير أمام الضغوط؟

ضين بلا عمل أو بنصف راتب!
ّ

35 % من الممر

أخفقت السلطة في الأشهر 

الأربعة الماضية في الاستعداد 

للموجة الثانية من الوباء

لي المتخذ 
ّ

العودة إلى إقفال النوادي الرياضية والمسابح الداخلية ودور السينما والمسارح هو القرار الأو

د في عدد المصابين بفيروس كورونا منذ أسبوعين. وفي ظل استمرار استبعاد خيار العودة 
ّ
« الارتفاع المطر

ّ
»صد لـ

الى الإغلاق الكامل، فإن هذا التدبير لن يكون ذا تأثير يذكر، مع بدء الوباء بالخروج عن السيطرة تماماً

)مروان طحطح(
)بلال جاويش(

احتكار شركات

الإسمنت يرفع سعر 

الترابة البيضاء ١٥ ضعفاً

لت
ّ

كاميرات الوزارة سج

فين يداومون 
ّ

أن الموظ

بلا حسيب أو رقيب

ف تحذيري 
ّ

توق

عن العمل لطواقم 

التمريض في الخامس 

من آب المقبل
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الفرنسي  مارسيليا  نادي  عاد 

إلى دائرة الضوء مجدداً، ولكن 

بوابة  مــن  ليس  الــمــرة  هــذه 

النتائج الإيجابية على مستوى 

كرة القدم، إنما نتيجة الصراع 

الحاليين،  المالكين  بين  الدائر 

ورجـــال أعــمــال يــريــدون شــراء 

خلال  تطورت  الأمــور  النادي. 

دفع  حد  إلى  الماضية  الأيــام 

القضاء.  إلى  باللجوء  النادي 

والواضح أن الملف ليس بعيداً 

عن السياسة

أكد العديد من المصادر الفرنسية والإسبانية 
الرياضي  المدير  هو  لونغوريا  بابلو  أن 
هو  والإسباني  مارسيليا.  لنادي  الجديد 
 33 العمر  من  يبلغ  بالتوظيف  متخصص 
نادي  مع   2007 عام  مسيرته  وبدأ  عاماً، 
كانت  كما  الإنكليزي،  يونايتد  نيوكاسل 
أتالانتا  إيطاليا وتحديداً مع  له تجارب في 
مع  عمل  ثم  ومن  ويوفنتوس،  وساسولو 
حتى   2018 منذ  الإسباني  فالنسيا  نادي 
في  فإنه  التقارير،  وبحسب   .2020 أيلول 
بابلو  على  سيتعيّ  مارسيليا  أولمبيك 
التعامل مع ميزانية محدودة، وبالتالي يجب 

أن يعثر على لاعبين بأسعار معقولة.

بابلو لونغوريا مديراً رياضياً

بريميير ليغليغ 1

ــل  ــم رجـ ــ ــرز اســ ــ ــر، بــ ــهــ ــنـــذ حــــوالــــى شــ مـ
الأعـــمـــال الــتــونــســي مــحــمــد الــعــيــاشــي 
للملعب  السابق  الرئيس  ـ  العجرودي 
ــلـــن عــــن رغــبــتــه  الـــقـــابـــســـي ـ بـــعـــدمـــا أعـ
الفرنسي،  مارسيليا  نـــادي  شـــراء  فــي 
والـــذي يعتبر واحـــداً مــن أبــرز الأندية 
الــذي فاز  الفرنسية، والــنــادي الوحيد 
بـــدوري أبــطــال أوروبــــا مــن بــن جميع 
أنـــديـــة "الــلــيــغ 1". الـــعـــجـــرودي لـــم يكن 
ــم الــرئــيــس  ــ وحـــــــده، بــــل ظـــهـــر مـــعـــه اسـ
ــبـــي"  ــركـ ــلـ ــق لـــــنـــــادي تـــــولـــــون "لـ ــابــ ــســ الــ
مــراد أبــو جــال، والـــذي قيل إنــه يقود 
رئيس  والــــذي سيصبح  المــفــاوضــات، 
ــمــــام  نـــــــــادي مـــارســـيـــلـــيـــا فـــــي حـــــــال إتــ

الــصــفــقــة، عــلــى أن يـــكـــون الــعــجــرودي 
رئيساً لمجلس الإدارة. 

كثير من الكلام قيل خلال هذه الفترة، 
أكثر من  العجرودي ذكــر في  إن  حتى 
بشكل  تتقدّم  المــفــاوضــات  أن  مناسبة 
الــنــادي باتت  جــيــد، وأن عملية شـــراء 
قــريــبــة. ولــكــن كــل هـــذا الــكــام اصــطــدم 
أعلنت  عندما  وخاصة  كبير،  بحائط 
إدارة النادي أنها لا تريد بيع النادي، 
ــع أحــــد فـــي هــذا  ــا لا تـــتـــواصـــل مـ ــهـ وأنـ
الإطـــــار، وبــالــتــالــي لا مــفــاوضــات، ولا 
نية للبيع. وقال مالك مارسيليا، رجل 
ــيـــركـــي فـــرانـــك مـــاكـــورت،  ــال الأمـ ــمــ الأعــ
إنـــــه يـــرفـــض بــشــكــل رســـمـــي وقــطــعــي 

التونسي  الأعمال  رجــل  مع  التفاوض 
ـ الــفــرنــســي محمد الــعــجــرودي لــشــراء 
النادي، وأبلغ رجل الأعمال التونسي 
ــي عـــبـــر مـــحـــامـــيـــه،  ــمــ ذلــــــك بـــشـــكـــل رســ
ــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة  بــحــســب مــــا ذكــ
الفرنسية. رفض البيع جاء أيضاً على 
لسان رئيس النادي جاك ـ هنري إيرود 
الــذي أكــد أن النادي بعث برسالة الى 
موكلي العجرودي وأبو جلال مفادها 
أن النادي ليس للبيع، وأنه ليس هناك 
ــات حــتــى،  ــفـــاوضـ نـــيـــة لـــلـــدخـــول فــــي مـ
 "أشكر الذين أبدوا اهتماماً مالياً 

ً
قائلا

بالنادي، لكننا غير مهتمين بالبيع".

دور سعودي

مــع ارتـــفـــاع وتــيــرة الــتــصــريــحــات بين 
الــطــرفــن، خـــرج الــعــديــد مــن الــتــقــاريــر 
تتحدث  الــتــي  والأوروبـــيـــة،  الفرنسية 
عـــن نــيــة ســعــوديــة لـــشـــراء مــارســيــلــيــا 
عبر الــعــجــرودي. وقــالــت الــتــقــاريــر إن 
ــال الــتــونــســي هـــو واجــهــة  ــمـ رجـــل الأعـ
شــراء  يــريــدون  سعوديين  لمستثمرين 
نـــــادي مــارســيــلــيــا بــمــبــلــغ يــصــل إلــى 
)785 مليون دولار  يــورو  700 مليون 
تــقــاريــر نقلتها  ــيـــركـــي(. وبــحــســب  أمـ
قناة فرانس 24 الفرنسية، فإن العرض 
يتضمن 300 مليون يورو للاستحواذ 
مــلــيــون  ــادي، و200  ــ ــنـ ــ الـ مــلــكــيــة  عـــلـــى 
لتغطية ديونه، و200 مليون للتعاقد 
مـــع لاعـــبـــن. هــــذا الـــكـــام يــتــقــاطــع مع 
كـــام ســابــق عـــن رغــبــة رجـــل الأعــمــال 
الــســعــودي الوليد بــن طــال فــي شــراء 
جارفة  بشعبية  يتمتع  الـــذي  الــنــادي 
المصادر  العديد من  وأكــد  فرنسا.  في 
أن الــســعــوديــن يـــريـــدون الاســتــثــمــار 
في كرة القدم الفرنسية، بعد الضربة 

الكبيرة التي تلقوها في إنكلترا، عقب 
ــي الــعــهــد الـــســـعـــودي محمد  فــشــل ولــ
نــــادي مانشستر  بـــشـــراء  بـــن ســلــمــان 
يــونــايــتــد قــبــل حـــوالـــى ســنــتــن، ومــن 
ــراء  ثــــم فـــشـــلـــه خــــــال هــــــذا الــــعــــام بـــشـ
نــــادي نــيــوكــاســل يــونــايــتــد. وتــســعــى 
السعودية عبر الاستثمار في الرياضة 
ــيـــض صـــفـــحـــتـــهـــا، وحــــــرف  ــيـ ــبـ الــــــــى تـ
ترتكب  التي  الانتهاكات  عــن  الأنــظــار 
فــي المملكة. هــذا الــكــام أكــدتــه منظمة 
الدولية عندما حذرت سلطات  العفو 
الدوري الإنكليزي الممتاز من الموافقة 
على شراء صندوق استثمار سعودي 
الإنكليزي.  يونايتد  نيوكاسل  لنادي 
الدولية  العفو  منظمة  مديرة  وبعثت 
قــبــل أشــهــر قليلة برسالة  ألـــن  كــايــت 
الممتاز  الــدوري الإنكليزي  إلى رئيس 
ره من خسارة 

ّ
ريتشارد ماسترز تحذ

سمعة منظمته في حال الموافقة على 
عملية البيع. وجاء في الرسالة: »طالما 
قة بحقوق الإنسان 

ّ
 الأسئلة )المتعل

ّ
أن

 الــدوري 
ّ
، فــإن

ّ
ــحــل

ُ
في السعودية( لم ت

الإنــكــلــيــزي المـــمـــتـــاز يــغــامــر بــخــســارة 
ســـمـــعـــتـــه مـــــن قـــبـــل هــــــــؤلاء الـــســـاعـــن 
على  للتغطية  بــريــقــه  اســتــخــدام  إلـــى 
تصرفاتهم غير الأخلاقية«. وأضافت: 
»جــمــيــع المــؤســســات يــجــب أن تحمي 
نفسها ضد أي روابط محتملة في ما 
يتعلق بخرق قوانين حقوق الإنسان، 
لــيــس مختلفاً«.  ــــدوري الإنــكــلــيــزي  والـ
ها أكثر من مجرد عملية 

ّ
وتابعت: »إن

ــا مـــســـألـــة ســمــعــة تــتــعــلــق  ــهـ مـــالـــيـــة، إنـ
بــهــيــبــة الــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي وشــغــف 
قــاعــدة أنــصــار نــيــوكــاســل«. وفـــي هــذا 
الإطــار، يبدو أن السعودية لم ترد أن 
نادي  تدخل مباشرة على خط شــراء 
الأعمال  رجــل  إلــى  فلجأت  مارسيليا، 
الـــتـــونـــســـي الــــعــــجــــرودي، الــــــذي لــديــه 
الــكــثــيــر مـــن الأعــــمــــال والاســـتـــثـــمـــارات 
ــة، بـــحـــســـب الـــتـــقـــاريـــر  ــعــــوديــ ــــي الــــســ فـ
الـــصـــحـــافـــيـــة، لـــيـــكـــون هــــو الـــواجـــهـــة، 

مارسيليا ليس للبيع
»صراع سياسي« على نادي الجنوب الفرنسي

أكدت تقارير فرنسية أن 

رجل الأعمال التونسي 

محمد العجرودي يريد 

شراء النادي بدعم من 

مستثمرين سعوديين

حــســم تــشــلــســي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
آخـــــر بـــطـــاقـــتـــن مـــؤهـــلـــتـــن الـــــى دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوز الأول 
عــلــى ضــيــفــه ولــفــرهــامــبــتــون، والــثــانــي 
عــلــى مــضــيــفــه لــيــســتــر ســيــتــي بنتيجة 
واحــدة 2-0 في المرحلة 38 الأخيرة من 
الــــــدوري الإنــكــلــيــزي لـــكـــرة الـــقـــدم الــتــي 
شهدت هبوط واتفورد وبورنموث الى 

الدرجة الأولى.
اللندني  الــنــادي  الــتــعــادل يكفي  ــان  وكـ
ويــونــايــتــد لــبــلــوغ المــســابــقــة الأوروبــيــة 
الأهـــــــــم، لـــكـــنـــهـــمـــا حـــقـــقـــا الـــــفـــــوز فـــرفـــع 
ــــى 66 نــقــطــة فــي  ــيــــده الـ يـــونـــايـــتـــد رصــ
المــركــز الــثــالــث متقدماً بــفــارق الأهـــداف 
عن تشلسي، فيما تجمّد رصيد ليستر 
الـــــذي كــــان بــحــاجــة الــــى الـــفـــوز لحجز 
ــبــــار، عـــنـــد 62  ــكــ ــة الــ ــ ــعـ ــ مـــكـــان بــــن الأربـ
الخامس وسيخوض  المــركــز  فــي  نقطة 
منافسات الـــدوري الأوروبــــي »يــوروبــا 
المتعادل مع  توتنهام  إلــى جانب  ليغ« 
 ،1-1 بــالاس  كريستال  وجـــاره  مضيفه 

 خسارة ولفرهامبتون.
ً
مستغلا

ويدين تشلسي بفوزه لمايسون ماونت 
والـــفـــرنـــســـي  الأول(  الــــشــــوط  مــــن   46(
الــــشــــوط  ــن  ــ مــ  49( ــــرو  ــيـ ــ جـ أولــــيــــفــــيــــيــــه 
برونو  البرتغالي  سجل  فيما  الأول(، 
فرنانديش )71 من ركلة جزاء( والبديل 

الــفــوز  لــيــنــغــارد )95( هـــدفـــي  جــيــســي 
ليونايتد.

المــدرب فرانك لامبارد  في لندن، أبقى 
كـــيـــبـــا  الإســــــبــــــانــــــي  الأول  حـــــــارســـــــه 
ــبـــدلاء بعد  أريـــســـابـــالاغـــا عــلــى دكّــــة الـ
ــذي قــدمــه أخــيــراً،  المــســتــوى الــســيــئ الــ
آخــــــره فــــي الـــخـــســـارة أمــــــام لــيــفــربــول 
ــقـــة، وأشـــــرك  الـــســـابـ ــة  ــلـ 3-5 فــــي المـــرحـ
أساسياً  كاباييرو  ويلي  الأرجنتيني 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي الــــــــدوري مـــنـــذ 29 

شباط/ فبراير الماضي.
 وفــي اللقاء الثاني رغــم عــدم تسجيله 
لــيــســتــر  ــهـــاجـــم  مـ أن  إلا  المــــــبــــــاراة،  فــــي 
ــداف  جـــايـــمـــي فـــــــاردي فـــــاز بـــجـــائـــزة هــ

الدوري، منهياً الموسم بـ 23 هدفاً.
الدولي  وحسم أستون فيلا ومهاجمه 
المــــصــــري مـــحـــمـــود تــريــزيــغــيــه مــعــركــة 
البقاء في دوري الأضواء مع بورنموث 
وواتــفــورد، بتعادله مع مضيفه وست 
 خسارة واتفورد أمام 

ً
هام 1-1، مستغلا

بورنموث  ينفع  لــم  فيما   ،3-2 أرســنــال 
فــــــوزه عـــلـــى إيـــفـــرتـــون 3-1 حـــيـــث كـــان 

بحاجة إلى خسارة أستون فيلا.
وأنــهــى أســتــون فيلا المــوســم فــي المركز 
الــســابــع عــشــر بــرصــيــد 35 نــقــطــة أمـــام 
ــــورد  ــفـ ــ بــــورنــــمــــوث الـــثـــامـــن عـــشـــر وواتـ
لــكــل منهما(  الــتــاســع عــشــر )34 نــقــطــة 
الدرجة  الى  المتذيّل  بنوريتش  ليلحقا 

الأولى )الثانية عملياً(.
واســـــــــتـــــــــغـــــــــل تــــــــوتــــــــنــــــــهــــــــام خــــــــســــــــارة 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون لـــيـــنـــتـــزع مـــنـــه المـــركـــز 
الـــســـادس بـــفـــارق الأهـــــــداف، وبــالــتــالــي 
بطاقة الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ« 
كريستال  وجــاره  مع مضيفه  بتعادله 

بالاس 1-1.
وافتتح هاري كاين التسجيل لسبيرز 
الأرجنتيني  مــن  الــكــرة  وصلته  عندما 
المنطقة،  ــل  داخـ لــو سيلسو  جــيــوفــانــي 
ــارس )13(،  ــحــ أســكــنــهــا عـــلـــى يـــســـار الــ
التعادل  الغاني جيفري شلوب  وأدرك 
لــبــالاس بــعــدمــا وصــلــتــه عــرضــيــة على 
بـــاب المــرمــى مــن الــغــانــي جــــوردان أيــو، 

سدّدها قوية داخل الشباك )53(.
بفوز  موسمه  البطل  ليفربول  وأنــهــى 
على مضيفه نيوكاسل 3-1، فيما أكرم 
وصيفه مانشستر سيتي وفادة ضيفه 

نوريتش سيتي بخماسية نظيفة.

يونايتد وتشلسي يخطفان مقعدين في دوري الأبطال

على  الــســعــودي  الــصــنــدوق  ويسيطر 
نادي الجنوب.

وذهــبــت بــعــض الــتــحــلــيــات أبــعــد من 
الــريــاض، متحدثة عن  تلميع صـــورة 
رغـــبـــة الـــســـعـــوديـــة فـــي مــنــافــســة قطر 
فــــي الـــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي، عـــبـــر شــــراء 
نـــــادي مــارســيــلــيــا، لــيــنــافــس بــاريــس 
الــذي يملكه الصندوق  ســان جيرمان 
الــقــطــري. ويــأتــي هـــذا الـــصـــراع ضمن 
أكثر  القطري على  السعودي  الصراع 
من جبهة اليوم. وفي هذا الإطار، نفى 
الـــعـــجـــرودي أن يــكــون عــرضــه لــشــراء 
نــــادي أولمــبــيــك مــارســيــلــيــا يــدخــل في 
صراع سياسي بين السعودية وقطر. 
التونسي لوكالة  وقــال رجــل الأعــمــال 
 
ً
الصحافة الفرنسية "الأمر ليس سهلا
لـــهـــذه الـــــدرجـــــة، فـــمـــا تـــقـــولـــه وســـائـــل 
الإعـــام المختلفة عــن انــتــقــال الــصــراع 
الــســعــوديــة وقــطــر إلى  السياسي بــن 
الدوري الفرنسي ليس بهذه الصورة. 
فـــي عــــرض الاســـتـــحـــواذ لـــن يــتــجــاوز 
الأغلبية،  الــســعــوديــون والإمــاراتــيــون 
وســتــكــون هـــنـــاك شـــركـــات مـــن جميع 
أنـــحـــاء دول حــــوض الــبــحــر الأبــيــض 
المـــتـــوســـط دون اســـتـــثـــنـــاء“. وأضــــاف 
الــبــعــض  أراد  الأخـــــبـــــار،  نـــشـــر  ”مــــنــــذ 
ــة، لــكــنــنــا هــنــا من  ركـــــوب هــــذه المــــوجــ
أجل التسامح للعيش معاً. ليس لديّ 

أصدقاء ولا أعداء“.

الحسم في القضاء

ــرار الــعــجــرودي ومــعــه الــجــزائــري  إصــ
مــراد أبــو جــال على الحديث عن هذا 
ــك الــــنــــادي لأي  ــالـ ــم نـــفـــي مـ ــ ــلــــف، رغـ المــ
كلام عن رغبته في البيع، أزعج إدارة 
مارسيليا التي رفعت دعوى قضائية 
ضد الجرودي وأبو جلال لأنهما قاما 
"بحملة إعلامية لثلاثة أسابيع تهدف 
الى زعزعة استقرار النادي". وما كان 
من الرجلين إلا أن ردّا بالمثل، واتهما 
يزعزع صدقيّتهما. هذه  بأنه  النادي 
الاتــهــامــات، والاتــهــامــات المــضــادة، من 
الــى مرحلة  الــخــاف  شأنها أن تــأخــذ 
التراشق  مــن  المــزيــد  وبالتالي  أخـــرى، 
الكلامي عبر وســائــل الإعـــام، والــذي 
 الــتــأثــيــر ســلــبــا على 

ً
مـــن شـــأنـــه فـــعـــا

الــنــادي ـ إدارة ولاعــبــن ـ وخــاصــة في 
ــذه المـــرحـــلـــة الــحــســاســة، حــيــث يتم  هــ
التحضير للموسم المقبل من الدوري، 
ولــلــمــشــاركــة أيــضــا فـــي دوري أبــطــال 

أوروبا بعد سنوات من الغياب.

ن وضع 
ّ

تحس

النادي أخيراً 

ل إلى 
ّ

وتأه

دوري أبطال 

أوروبا )أ ف ب(

العياشي العجرودي

رفع يونايتد رصيده إلى 66 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن تشلسي )أ ف ب(

مراد أبو جلال

الإثنين  27  تموز  2020  العدد  4110الإثنين  27  تموز  2020  العدد  4110

كلمات متقاطعة

تل في جزر سندويش 
ُ
1- حرف عطف – بحّار ورائد إنكليزي تجوّل في أوقيانيا وق

– 2- ممثلة لبنانية – 3- مدينة سورية – نسبة الــى مواطن من دولــة عظمى – 4- 
عائلة رئيس مجلس نواب لبناني – ماركة سيارات قديمة – 5- مقياس مساحة – 
ارتفع النبات – 6- عشيقة زفس في الميثولوجيا اليونانية ووالدة التوأمين أبولون 
وأرطميس – راغب في نيل منصب رفيع – 7- عبودية – عاصمة كوريا الجنوبية 
الجسم  – 9- مضخة  إيــجــه  فــي بحر  اليونانية  الــجــزر  كــبــرى   -8  – القميص  فــي   –
الإنساني – مستودع ومكان لحفظ الأشياء سليمة مدة طويلة – 10- عانق الشخص 

وجذبه الى صدره – الذبابة الزرقاء

أفقيا

1- نبات تستعمل فصوصه لتطييب الأطعمة – عاصمة عربية – 2- طعم الحنظل – 
لمعان وتوقد وإشراق – حرف جزم – 3- قضى على العدو وسحقه – صوّت الضفدع 
– 4- طبيب إغريقي قديم إشتهر بإكتشافاته في التشريح أخذ عنه الأطباء العرب 
– نوتة موسيقية – 5- فولاذ – يقيّد المجرم بالحديد – 6- نقيّ العظم أو النخاع – 
سكين كبيرة لتقطيع اللحم – 7- ثوب ترتديه الهنديّات – دولة عربية – 8- جروحهم 
– سرير أو عرش الملك – 9- جُحر العقرب أو العنكبوت  – قشر وقشط الدهان – في 

القميص – 10- خلايا الدم الأحمر أو الأبيض – ما يدخرّ من مواد غذائية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

�1- فاماغوستا – 2- صافيتا – فول – 3- يريم – رب – رع – 4- ورّط – أجيب – 5- برن – الليتر – 
ة – 7- يغبّ – بوا – 8- يورث – صلف – 9- أسيرة – مولر – 10- سالي – عتريس 

ّ
6- نا – فل – مرش

أفقيا

1- صير بني ياس – 2- فار – راغوسا – 3- أفيون – بريل – 4- ميمر – ثري – 5- آت – طالب 
–6- غار – ود – 7- بالما – متّ – 8- سف – جير – صور – 9- توريتشيللي – 10- العبرة – فرس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3507شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: اوسكار وايلد

s u d o k u3 5 0 8

1011

3 5 0 8

3508مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 8 5 1 7 3 2 6 4

1 2 6 4 5 9 8 3 7

3 7 4 2 6 8 1 5 9

6 9 2 8 3 4 7 1 5

7 4 1 5 9 6 3 8 2

8 5 3 7 2 1 4 9 6

5 1 9 3 4 2 6 7 8

2 6 8 9 1 7 5 4 3

4 3 7 6 8 5 9 2 1

4 9 6 1 7 8

9

5 8 3 4 2

5 3 4

9 1 6 3

7 6 5

3 7 6 9 8

2

8 4 5 2 3 1

الزوجة العراقية الثانية للشاعر السوري الراحل نزار قباني )1981-1939(. 
أغتيلت بتفجير السفارة العراقية حيث كانت تعمل في الملحقية الثقافية 

6+7+3+1+5 = صحيفة كويتية ■ 9+2+8+4+3 = لعاب الفم ■ 11+10+1 = 
ولد بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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القاهرة ــ رمزي باشا

دخــل الــخــاف التركي ــــ المــصــري على 
ــلـــة هـــــــدوء نـــســـبـــي جــــراء  لــيــبــيــا مـــرحـ
ــاع  المــســاعــي الــدولــيــة لــتــهــدئــة الأوضــ
على الأرض، مع بقاء الحالة الميدانية 
كما هــي، لكن هــذا لــم يــلــغِ الاستنفار 
ــريـــط الــــحــــدودي،  المــــصــــري عـــلـــى الـــشـ
المـــســـلـــحـــن  وصــــــــــــول  تـــــــواصـــــــل  ولا 
ــــى طـــرابـــلـــس.  مــــن ســــوريــــا وتـــركـــيـــا إلـ
الــلــهــجــة التركية  ســيــاســيــا، تــراجــعــت 
الــتــصــعــيــديــة مــنــذ الــلــقــاء الــــذي جمع 
ــاق الــوطــنــي«،  رئـــيـــس حــكــومــة »الــــوفــ
ــيــــس الـــتـــركـــي،  فــــائــــز الـــــســـــراج، والــــرئــ
ــان، أول مــن أمــس،  ــ رجــب طيب إردوغـ
فــي إســطــنــبــول، وهـــو اجــتــمــاع بقيت 
سيما  ولا  غــامــضــة،  تفاصيله  بعض 
الــتــي تـــم توقيعها  لــجــهــة الاتـــفـــاقـــات 

ــــن الــــــســــــراج وشــــــركــــــات الـــتـــنـــقـــيـــب  بــ
الــتــركــيــة عـــن الــنــفــط والـــغـــاز، بجانب 
الاتفاقات العسكرية. ويحظى السراج 
فــي الــوقــت الـــراهـــن بــدعــم تــركــي قــوي 
الحفاظ على  أجــل  وغير مسبوق من 
مكانته، مقابل تأكيدات مصرية بمنع 
الـــشـــركـــات الــتــركــيــة مـــن الــتــنــقــيــب في 
يــكــون جــزءاً  المــتــوســط دون أن  البحر 
الليبية،  لـــأزمـــة  مـــن تــســويــة شــامــلــة 
بـــدعـــوى أن »الــــوفــــاق« لــيــســت لــديــهــا 

جهات  مــع  اتفاقات  »لتوقيع  شرعية 
دولية«.

ــة الـــتـــصـــعـــيـــد  ــهــــجــ ــع لــ ــ ــ ــراجـ ــ ــ ــــن تـ ــمـ ــ ضـ
المناورات  إلغاء  أنقرة  أعلنت  التركي، 
إجراؤها  يفترض  كــان  التي  البحرية 
فــي ثـــاث مــنــاطــق فــي المــيــاه الــدولــيــة 
المــنــاورة  بــالــقــرب مــن ليبيا رداً عــلــى 
المصرية »حسم 2020« التي استمرت 
على  تدريبات  وتضمنت  أيــام  عشرة 
الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري فــــي لــيــبــيــا جـــواً 

علنت مناورة 
ُ
وبــراً وبــحــراً. مع هــذا، أ

ــة ـــــــ فـــرنـــســـيـــة فــي  عـــســـكـــريـــة مــــصــــريــ
المـــواقـــف المشتركة  لــتــعــزيــز  المــتــوســط 
التحركات  مــواجــهــة  فــي  ليبيا  تــجــاه 
التركية. بجانب ذلك، تسعى القاهرة 
ــقـــويـــض أي تـــحـــركـــات تــركــيــة  ــى تـ ــ إلــ
عسكرية وعلى رأسها منع أي غطاء 
ــتـــي قــد  ــــوي مــحــتــمــل لــلــعــمــلــيــات الـ جـ
منها،  المــدعــومــة  الميليشيات  تنفذها 
مصرية،  عسكرية  مصادر  تقول  كما 

شدّدت على أنه لن يُسمح بنشر نظم 
دفــاع جــوي هناك، علماً بأنه وصلت 
مجدداً أنظمة دفاع أميركية، من نوع 
»هـــوك«، بعد تدمير جــزء كبير منها 
في الغارات على قاعدة »الوطية« قبل 

أسابيع.
هذه المعطيات تجعل الجيش المصري 
لن  الــحــالــي  الــوضــع  أن  إلـــى  مطمئناً 
يــمــكّــن نــظــيــره الــتــركــي مــن تنفيذ أي 
ـــ الــجــفــرة  ــرت ــ هـــجـــوم عــلــى مـــحـــور ســ

الـــــذي وضـــعـــه كــخــط أحـــمـــر، عــلــى أن 
يـــراقـــب بـــحـــذر مـــا يــصــل مـــن أســلــحــة 
ــك،  ومـــقـــاتـــلـــن بـــاســـتـــمـــرار. وســـــط ذلــ
لقدرة  الــازم  الوقت  أن  الجيش  يقدر 
أنــقــرة على قــيــادة هجوم يمكنها من 
الجفرة  ــ  السيطرة على محور ســرت 
زاد إلـــى نــحــو أســابــيــع ولــيــس أيــامــا، 
مــــع تــســجــيــل تـــــراجـــــعٍ فــــي الأســـلـــحـــة 
ــة،  ــيــ والمــــقــــاتــــلــــن خـــــــال المـــــــــدة المــــاضــ
والمــــوجــــود حــالــيــا لا يــكــفــي لمــواجــهــة 

ــبــــوع المــــاضــــي، تـــداولـــت  أواخــــــر الأســ
ــــام كــويــتــيــة وخــلــيــجــيــة  وســــائــــل إعــ
عديدة، خبر تعرّض الكويت لابتزازٍ 
 إلى 

ً
قِبل بغداد، مشيرة سياسي من 

ــر رســمــيــة  ومـــحـــاضـ »مـــــراســـــات   
ّ
أن

ض الكويت لابتزاز  أظهرت جلياً تعرُّ
ــداد، مـــن أجــل  ــغــ ســيــاســي مـــن قــبــل بــ
ــدات مــالــيــة  ــاعــ ــســ ــلـــى مــ الــــحــــصــــول عـ
نـــقـــديـــة أو عـــلـــى شـــكـــل اســـتـــثـــمـــارات 
لمساعدة الحكومة العراقية في الأزمة 

الاقتصادية الطاحنة، نتيجة انهيار 
أسعار النفط، التي تفاقمت أكثر مع 

ي جائحة كورونا«. 
ّ

تفش
ــل عــن  ــ ــائـ ــ ــــوسـ ــلــــك الـ ــلـــت تــ ــقـ ــيــــمــــا نـ وفــ
 »أبــرز مظاهر هذا 

ّ
مصادر قولهم إن

الابتزاز كان طلب الحكومة العراقية 
الكويت  مــن  ــــــ  شــهــريــن  نــحــو  قــبــل  ــــــ 
المـــشـــاركـــة فــــي مـــفـــاوضـــات الـــحـــدود 
ــة بـــــن الـــكـــويـــت  ــيــ ــثــــاثــ ــة الــ ــريــ ــبــــحــ الــ
ــران«، فقد دفــع ذلك  ــ والــســعــوديــة وإيـ
»رسالةٍ حاسمة،  بالكويت إلى الرد بـ
ه لا يحق لكم المشاركة في 

ّ
مفادها أن

هذه المفاوضات«. 
ــوال الأيّــــــام الــقــلــيــلــة  ــ فـــي المـــقـــابـــل، وطــ
المـــاضـــيـــة، لـــم يــصــدر عـــن الــخــارجــيــة 
العراقية أي بــيــانٍ يــوضــح مــا جــرى. 
ــد فــي  ــيٌّ بــــــارز أكّــــ ــلـــومـــاسـ مــــصــــدرٌ دبـ
بـــغـــداد   

ّ
ــار« أن ــ ــبــ ــ إلـــــى »الأخــ حـــديـــثـــه 

ــتـــــذاراً لــلــكــويــت بـــعـــد تــلــك  ــدّمــــت اعـــ قــ
الفعل الكويتي. وأسف  الرسالة وردّ 
المصدر من »قصور بعض المسؤولين 
الــعــامــلــن فـــي الــــــــوزارة، وافــتــقــادهــم 
لأصول العمل الدبلوماسي«، عادّاً ما 

»الخطأ غير المتعمّد«. جرى بـ
لـــم يــنــكــر المـــصـــدر مـــا نــقــلــتــه وســائــل 
ها رسالة واحدة 

ّ
ه أكّد أن

ّ
الإعلام، لكن

المفتعلة  ــة  الأزمـ  
ّ
أن إلــى  فــقــط، مشيراً 

مردّها إلى ثلاثة أسبابٍ رئيسيّة:
ـــ الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديّـــة الــخــانــقــة  ـــ ـــ ـــ 1 ـ
الــتــي تــعــصــف بـــالـــبـــاد، ومـــحـــاولات 

ــكــــومــــة الاتـــــحـــــاديـــــة ورئـــيـــســـهـــا  الــــحــ
ــوارد  ــ مــصــطــفــى الــكــاظــمــي إيـــجـــاد المـ
ــب الــبــاد 

ِّ
ــجــن

ُ
المــالــيــة الـــازمـــة الــتــي ت
انهياراً يلوح في الأفق.

2 ـــــ ضعف الدولة العراقية وافتقادها 
ــاع  ــ ــقـ ــ ــبــــط إيـ لـــــــرؤيـــــــة واضـــــــحـــــــة تــــضــ
علاقتها مع الدول الأخرى، وتحديداً 
البعض  تــســرّع  يبرز  هنا،  جيرانها. 
ــــــ  الــخــارجــيّــة  وزارة  فــي  وتــحــديــداً  ــــــ 

فـــي تــوجــيــه تــلــك الـــرســـالـــة، مـــن دون 
الالتفات إلى نتائجها العكسيّة.

3 ـــــ عجز الدولة العراقية، إضافة إلى 
ــة الـــحـــدود  ــ جــيــرانــهــا، عـــن حــســم أزمـ
المــشــتــركــة. فــالــعــراق عــلــى خــــافٍ مع 
دولة الكويت والجمهورية الإسلامية 
ــران والمــمــلــكــة الــســعــوديــة، في  ــ فـــي إيـ
هـــذا الإطــــار. أمـــا الأزمــــة مــع الــكــويــت، 
ــهــا برية 

ّ
فــهــي أكــثــر »حــســاســيــة«، لأن

في أعقاب انقسامات أثارتها انتخابات الأمانة 

ع المهنيين«، حسم الأخير 
ّ

العامة لـ«تجم

قراره بالانسحاب من »قوى الحرية والتغيير« 

 
ٌ

ل عمادها. وهو قرار
ّ

التي كان قد شك

من شأنه خلط أوراق المشهد السياسي 

في السودان، في وقت تواجه فيه 

يات اقتصادية ومعيشية لا تزال 
ّ

البلاد تحد

يها 
ّ

الحكومة عاجزة عن تخط

الخرطوم ـــ مي علي 

تتسارع التطورات داخل أروقة »تجمّع المهنيين السودانيين«، 
الكتلة النقابية التي قادت الحراك الشعبي، إلى أن أطيح نظام 
أعلن  مفاجئة،  خطوة  وفــي  البشير.  عمر  المخلوع  الرئيس 
)بقيادة عبد  الشعبية«  »الحركة  مع  تحالفه  أمس،  التجمّع، 
العزيز الحلو( التي تسيطر على جنوب كردفان بعيداً من 
السلطة المركزية في الخرطوم، وترفع شعار الحكم العلماني. 
وهــو شعارٌ وجــد انعكاسه في نــصّ الاتــفــاق بين الطرفين، 
الــســودان -  تــمّ توقيعه فــي جوبا - عاصمة جنوب  والـــذي 
بناء دولــة مدنية تقوم على  التشديد على  تــمّ  أمــس، حيث 
فصل الدين عن الدولة بما يضمن حرية المعتقد والنشاط 
 إعــانُ التجمع سحب اعترافه 

َ
الديني.   سبق تلك الخطوة

والتغيير«،  الحرية  »قــوى  لتحالف  القائمة  الهياكل   
ّ

كــل من 
ــيّـــده تــضــارب  وعــلــى رأســـهـــا الــجــســم المــــركــــزي، الــــذي »يٌـــقـ
الإصــاح،  في  الذاتية  والرغبة  الإرادة  عنه  وتغيب  المصالح، 

والذي حاد أيضاً عن بنود إعلان الحرية والتغيير« وفق ما 
البيان،  إلى ما جاء في  ورد في بيان »المهنيين«. واستناداً 
بت كل الخطوات اللاحقة 

ّ
فقد بدا أن سكرتارية التجمّع رت

لقرار الانسحاب الذي لم يكن مفاجئاً للأوساط السياسية، 
ــعــة على »إعــان 

ّ
إذ إنها دعــت الــقــوى الــثــوريــة - ســواء المــوق

عة - إلى مؤتمر عاجل هدفه 
ّ
الحرية والتغيير« أو غير الموق

ن من القيام بدوره في 
ّ
إعادة هيكلة هذا التحالف، حتى يتمك

»حماية مكتسبات الثورة«. 
لــكــن بــعــيــداً مــن تــلــك الــشــعــارات، يــســود شــبــه إجــمــاع على 
الحركات  أحــضــان  فــي  »المــهــنــيــن«  ارتــمــاء  السبب وراء  أن 
ــــض الـــجـــســـم المــــركــــزي لــــ«الـــحـــريـــة  المــســلــحــة نـــاتـــج مــــن رفـ
الجديدة  السكرتارية  مهمّات  ي 

ّ
لتول حين 

ّ
المرش والتغيير« 

انقسام داخل  انتخابهم أول حالة  أثار  التجمّع، والذين  في 
التكتل النقابي في أيار/ مايو الماضي. إذ إن بعض مكوّنات 
تجاوزها  بــدعــوى  الانــتــخــابــات  نتيجة  فــي  طعنت  التجمّع 
همة تياراً حزبياً داخل 

ّ
النقابية، مت اللوائح والتوافقات   

ّ
لكل

لمصلحته.  وتجييره  النقابي  الجسم  باختطاف  »المهنيين« 
وهو ما دعا الفصيل الذي يعتبر أنه شرعي إلى البحث عن 
تكتلات جديدة، وقلب الطاولة على الجميع بِمَن فيهم »قوى 
الحرية والتغيير«، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، 
السلاح  مــن  تتخذ  مقاتلة  مــع حركة  اتــفــاق  على  والتوقيع 
»السلمية«  بشعار  بذلك  ضارباً  أهدافها،  لتحقيق  وسيلة 

عرض الحائط. 
لقاءً  لجوبا، وعقده  التجمّع  وفــد  زيــارة  أن  ويــرى محللون 
هناك مع رئيس »الحركة الشعبية« نهاية الأسبوع الماضي، 
لـــم يــكــونــا ســــوى تــمــهــيــد لـــقـــرار الانـــســـحـــاب مـــن »الــحــريــة 
والتغيير«، ومن ثمّ الإعلان عن ميلاد تكتل سياسي جديد 

منصة  بناء  إلــى  يهدف  أشمل  ميثاق  »تطوير  طريق  على 
لمشروع وطني للسودان على أسس جديدة متفق عليها«. 
ومن بين أهمّ البنود التي تضمّنها الإعلان المشترك مراجعة 
الوثيقة الدستورية التي تمّ التوقيع عليها عقب إطاحة نظام 
البشير، ومراجعة جميع القوانين والمراسيم، وتقسيم ثروة 
الــســودان على نحو عـــادل، وإعـــادة هيكلة الــقــوات المسلحة 
جــرائــم  فــي  المتهمين  وتسليم  الأخــــرى،  النظامية  والـــقـــوات 

دارفور لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية. 
ويصف مراقبون خطوة »المهنيين« بأنها قفزة في الظلام، 
 المكاسب التي 

ّ
على اعتبار أن التجمع فقد بإقدامه عليها كل

التي  الحكومة  قها، ووضــع نفسه في مواجهة 
ّ
كان قد حق

البلاد.  التي تمرّ بها  الــظــروف  أتــى بها، على رغــم حــراجــة 
أن  بـ«المهنيين«  الأجـــدى  كــان  أنــه  البعض  هــنــا، يعتقد  ومــن 
ب 

ّ
يعمل على تقويم مسار الحكومة، ومعاونتها على التغل

على تلك التحدّيات، وإدخال إصلاحات جوهرية في القيادة 
 مــن الاســتــقــواء 

ً
المــركــزيــة لــــ«قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، بــــدلا

بجهود  ترحّب  نفسها  هي  ت 
ّ
ظل التي  المسلحة  بالحركات 

الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام، وتواصل التفاوض مع 
الفعل على  السبيل.  وفــي ردود  هــذا  المركزية في  السلطة 
قرار »المهنيين«، أعلن فرع التجمّع في ولاية الجزيرة وسط 
 الخطوات التنظيمية التي أقدم 

ّ
السودان، في بيان، رفضه كل

تجمّعات  بمعزل عن  ــخــذت 
ّ
ات والتي  المــركــزي،  الفرع  عليها 

بأنها  الخطوات  تلك  البيان  الــولايــات. ووصــف  المهنيين في 
»تصعيد عجول يفتقر إلى الحكمة المطلوبة«، مجدّداً الثقة 
مع  التنسيق  استمرار  ومؤكداً  الله حمدوك،  عبد  بحكومة 
بـــ«ضــرورة  إيماناً  الــولايــة  فــي  والتغيير«  »الحرية  مكوّنات 

وحدة القوى الثورية«.

القاهرة ــ رمزي باشا

ــتـــهـــديـــدات الأمـــيـــركـــيـــة بــفــرض  رغــــم الـ
عــقــوبــات عــلــى مــصــر إذا تــمــت صفقة 
طائرات »سوخوي سو ــ 35« الروسية 
إتمام  في  تسير  القاهرة  فــإن  الصنع، 
الصفقة كاملة، بل مع استعداد سلاح 
الــــجــــو المـــــصـــــري لاســــتــــقــــبــــال الـــدفـــعـــة 
الأولــى مــن هــذه الــطــائــرات خــال أيــام. 
ــاءً عــلــى  ــ ــنـ ــ وبـــــــدأ الإعـــــــــام المـــــصـــــري، بـ
تــعــلــيــمــات عـــســـكـــريـــة، إعــــــان وصــــول 
خطة  ضمن  قريباً  الجديدة  المقاتلات 
»تـــنـــويـــع مــــصــــادر تــســلــيــح الــجــيــش« 
الــذي اشترى في وقت سابق طائرات 
ألمانية،  وغواصات  الفرنسية  »رافــال« 
بـــجـــانـــب أســـلـــحـــة أخــــــرى مــــن أوروبــــــا 
ــــود هـــذه  ــعـ ــ والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة. وتـ
وّجت 

ُ
الصفقة إلى ثلاث سنوات حين ت

 24 لتوريد  الرسمي  التعاقد  بتوقيع 
ـــ 35«، وقـــد وصــلــت  مــقــاتــلــة مــن »ســـو ـ
تتضمن  دولار،  مــلــيــارَي  إلــى  قيمتها 
مصر  لــتــكــون  وتسليحها،  الــطــائــرات 
ــة بــعــد الــصــن تــشــتــري هــذا  ثــانــي دولـ

النوع.
ــــدات الأمـــيـــركـــيـــة  ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــعـــل الـ ــجـ مـــــا يـ
جــديــة أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســبــق أن 
ــلـــى الــــصــــن بــعــد  فــــرضــــت عـــقـــوبـــات عـ
شــرائــهــا المــقــاتــات الــروســيــة، وصلت 
ــــف تـــأشـــيـــرات مــســؤولــن  ــدّ وقـ ــ ــــى حـ إلـ
عــســكــريــن وتــجــمــيــد أمـــــــوال صــيــنــيــة 
ت مصر تهديدات 

ّ
لديها. بالتوازي، تلق

ــؤولــــن أمـــيـــركـــيـــن  ــســ واضـــــحـــــة مـــــن مــ
بــصــورة رســمــيــة وعــلــنــيــة فــحــواهــا أن 
مشتريات القاهرة من السلاح الأميركي 
 عـــن إمــكــانــيــة فــرض 

ً
ســتــتــأثــر، فـــضـــا

 
ّ
عقوبات بموجب قانون »كاتسا«. لكن

مسؤولين مصريين يقولون إن من حق 
الجيش شراء المقاتلات الروسية ضمن 
ســعــيــه لــتــعــزيــز أســـطـــولـــه الــعــســكــري، 
وخــاصــة مــع رفـــض الـــولايـــات المتحدة 
توريد طائرات »إف ــ 35« التي »طلبنا 

شراءها منذ 12 عاماً دون استجابة«، 
اقــتــصــر بيعها في  بـــأن الأخــيــرة  علماً 

المنطقة على سلاح الجو الإسرائيلي.
ــا  ــيــ وســـــــــوف يــــتــــواصــــل تـــســـلـــيـــم روســ
ــتــــى عـــــــام 2023  الـــــطـــــائـــــرات لمــــصــــر حــ
ــاق الــــــــذي لـــــم تــكــشــف  ــ ــفــ ــ بـــمـــوجـــب الاتــ
ــد قــــادة  كــــل تــفــاصــيــلــه. مــــع ذلــــــك، يـــؤكـ
واشنطن  مــع  الــعــاقــات  أن  عسكريون 
لـــن تــتــأثــر كــثــيــراً حــتــى مـــع »كــاتــســا«، 
ــرام  ــ ــى إبــ ــ ــاه إلــ ــــى الاتـــــجـــ مـــســـتـــنـــديـــن إلــ
اتفاقات عسكرية جديدة مع واشنطن 
الجيش  يحصل  الــــدولارات،  بمليارات 
المصري بموجبها على أسلحة محدّدة 
يرغب في اقتنائها. وفي غضون ذلك، 
اهـــتـــمـــت الـــصـــحـــافـــة الــــروســــيــــة بــنــشــر 
صـــــور لـــخـــمـــس مـــقـــاتـــات »ســــوخــــوي 

ــــ 35« أثــنــاء اختبارها فــي مصنع  ســو 
»كومسومولسك نا أمــور«، قائلة إنها 
الـــتـــي اشــتــرتــهــا مـــصـــر. وتــتــمــيــز هــذه 
الطائرات بسرعة تصل إلى 28 ألف كلم 

كــمــا تطير عــلــى ارتــفــاع 11 كــلــم، فيما 
إلــى 4500 كلم.  يصل أقصى مــدى لها 
ولــهــا أيــضــا قـــدرة فائقة فــي المــنــاورات 
ورصد المضادات الإلكترونية وتحييد 
طيران العدو، مع ميزة التزود بالوقود 
فـــــي الـــــجـــــو. كـــمـــا قــــالــــت تـــلـــك المــــواقــــع 
ــــدول  الـ ــــدى  لـ  »16 ـــ  ــ ـ »إف  مـــقـــاتـــات  إن 
العربية لا تستطيع مواجهة نظيرتها 
الإسرائيلية طبقاً للفارق في التقنيات 
ع واحد، ولذلك تمثل »سو 

ّ
مع أن المصن

»إف ــ 35، 22، 15«، كونها  ــ 35« تهديداً لـ
ــتـــى كــتــابــة  مــصــمّــمــة لمـــحـــاربـــتـــهـــا. وحـ
لــم يــصــدر تعليق رســمــي من  التقرير، 
واشنطن على إعلان وصول الطائرات 
الــقــاهــرة رسمياً خلال  الـــذي ستكشفه 

أيام.

»سو ــ 35« تدخل مصر... 

ذ واشنطن تهديداتها؟
ّ

هل تنف
 المواجهة المصرية ـــ التركية

ّ
تبريد على خط

 »هادئ« 
ٌّ
ر دبلوماسي

ّ
الكويت ـ العراق: توت

لا يزال الجيش مستنفراً 

كلياً رغم تراجع احتمالات 

المواجهة المباشرة

»سو ــ 35« مميزات تتفوّق بها على الطائرات الأميركية في المنطقة )من الويب( لـ

بعدما وصل التصعيد إلى ذروته،

بردت احتمالية المواجهة بين القاهرة 

وأنقرة في ليبيا جراء وساطات الساعات 

الأخيرة، لكن مع استمرار حالة الاستنفار 

المصري والحشد التركي

 دبلوماسية بين 
ٌ

أزمة

سمت 
ّ

العراق والكويت، ات

»الهدوء« والسرية. وسائل  بـ

إعلام كويتية وخليجية 

ام، 
ّ

كشفت عنها، قبل أي

 
ٍّ

وسط صمتٍ عراقي

مطبق، وتساؤل بعض 

المعنيين في بغداد عن 

سبب »الكشف« عنها، رغم 

اعتذار حكومة مصطفى 

الكاظمي عن »الخطأ غير 

د«
ّ

المتعم

تقرير

تقرير

تقرير

ل تراجع على صعيد وصول الأسلحة والمقاتلين إلى طرابلس خلال المدة الماضية )أ ف ب(
ّ

ج
ُ

س

تسعى بغداد إلى تعزيز حضورها على خريطة الشحن 

البحري عبر بنائها »ميناء الفاو الكبير« )أ ف ب(

ها ين«: »الثورة« تأكل أبناء
ّ

ع المهني
ّ

انشقاق »تجم

السودان

تدرك أنقرة أنها لن تكون سهلة، ولا 
سيما مع إعلان الجيش المصري نيته 
بصورة  وعــديــده  بإمكاناته  التدخل 
الاستخباراتية  التقارير  لكن  كبيرة. 
أن أي هــجــوم  إلـــــى  تــشــيــر  ــة  ــريـ المـــصـ
يــتــوقــع أن يــكــون فـــي نــهــايــة تــشــريــن 
إذا اســتــمــرت  المــقــبــل  الأول/أكــــتــــوبــــر 
معدلات التدفق على وضعها الحالي، 
ــيـــة  لـــكـــن مــــع مـــــراعـــــاة الأبـــــعـــــاد الـــدولـ
بــمــوعــد  الأول  المــــقــــام  فــــي  المـــرتـــبـــطـــة 
ــيــــة، وخـــاصـــة  ــيــــركــ ــتــــخــــابــــات الأمــ الانــ
أن حــتــى الــحــديــث عـــن حـــل ســيــاســي 
وضــغــط مـــن واشــنــطــن لــتــحــقــيــقــه لن 
نوفمبر،  الثاني/  تشرين  قبل  يكون 
العسكري  الــوضــع  مــا سيجعل  وهــو 

متوتراً على الحدود.
ــزال المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة  ــ لـــذلـــك، لا تـ
مستنفرة كلياً رغم تراجع احتمالات 
ــة المـــــبـــــاشـــــرة، وخـــــاصـــــة أن  ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ
التواصل الأمني مع تونس والجزائر 
يكشف عــن بــدايــة تــشــرذم فــي بعض 
تركيا،  مــن  الــتــي وصــلــت  الميليشيات 
انتقال عناصرها سريعاً  واحتمالية 
إلــى البلدان المــجــاورة، وهــو ما يمثل 
تهديداً للأمن القومي المصري ونذيراً 
ــات جـــــديـــــدة مـــــع جـــمـــاعـــات  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ لمـ
إرهــابــيــة ترغب الــقــاهــرة فــي تجنبها 
ــدود الــــغــــربــــيــــة، تــضــيــف  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــى الـ ــلــ عــ
المصادر. وهذا ما رفع وتيرة التنسيق 
بــن الــقــاهــرة وتــونــس والــجــزائــر في 
ــلـــف الأمــــنــــي والاســـتـــخـــبـــاري عــلــى  المـ
وجه التحديد، وهو ما دفع مصر إلى 
التحقيقات  نتائج  بمعرفة  المطالبة 
ــبــطــت قــادمــة من 

ُ
مــع الخلية الــتــي ض

تــونــس. بجانب  فــي  ــام  أيــ قــبــل  ليبيا 
المصرية  الرهانات  وصلت  سبق،  ما 
أمــــيــــركــــي أو وســــاطــــة  ــــل  ــــدخـ تـ ــلــــى  عــ
روسية للضغط من أجل العودة إلى 
حــــل ســـيـــاســـي إلـــــى حـــائـــط مـــســـدود، 
جراء إصرار إردوغــان على المزيد من 
التصعيد مع أنه مقيّد بالوضع على 
الأرض، فــي وقــت لا يــزال فيه الموقف 
الأوروبــــــــي غــيــر المــــوحّــــد عــائــقــا أمـــام 

التحرك المنظم للضغط على أنقرة.

مصر هي الدولة

الثانية بعد الصين التي 

تشتري هذا النوع

التــي  الانفجــارات  أنّ  الأمنــي«  الإعــام  »خليّــة  ــدت 
ّ
أك

بغــداد،  جنــوب  الصقــر«  »معســكر  فــي  أمــس،  وقعــت، 
وسُــمعت أصواتهــا فــي معظــم أرجــاء العاصمــة، مردّهــا 
»الشــرطة  إلــى انفجــار مســتودع أعتــدةٍ وذخائــر تابــعٍ لـ
مــع  الانفجــار  تزامــن  فقــد  البيــان،  ووفــق  الاتحاديــة«. 
 إلــى ســوء 

ً
الارتفــاع الكبيــر فــي درجــات الحــرارة إضافــة

التخزيــن. 
ويُعــدّ المســتودع جــزءاً مــن قاعــدةٍ عســكريّة تســتخدمها 
وقــد  الشــعبي«،  »الحشــد  وقــوّات  »الاتحاديّــة«  مــن   

ً ّ
كل

ســبق أن تعــرّض العــام الماضــي ـــــــ وفــي توقيــتٍ مشــابه 
»الســبب  روايــات  فيــه  تضاربــت  مماثــل،  لحــادثٍ  ــــــــ 
الحقيقــي« لاشــتعال النيــران؛ إذ أعلنــت بغــداد أنّ ارتفــاع 
تلــك  فــي  تســبّبا  التخزيــن  وســوء  الحــرارة  درجــات 
فيــه فصائــل  وقــتٍ حمّلــت  فــي  الحرائــق والانفجــارات، 
 أنّ طائــرات 

ً
ــدة

ّ
»الحشــد« تــل أبيــب مســؤوليّة ذلــك، مؤك

مخــازن  جويّــة  بغــاراتٍ  اســتهدفت  الإســرائيلي  العــدو 
والأعتــدة.   الســاح 

بالروايــة  و»حشــدية«  أمنيــة  مصــادر  التزمــت  وفيمــا 
الرســميّة، كان لافتــا جــدّاً تــداول ناشــطين علــى منصــات 
لطائــراتٍ  مصــوّرة  مقاطــع  الاجتماعــي  التواصــل 
مروحيــةٍ، قيــل إنهــا تابعــة لقــوات الاحتــال الأميركــي، 

العســكرية.  القاعــدة  فــوق  دائــري  بشــكلٍ  ــق 
ّ
حل

ُ
ت

مصــادر مقرّبــة مــن رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي 
بــع، فــي حــن رجّــح مصــدرٌ 

ّ
»ســوء التخزيــن« المت أســفت لـ

أمنــي رفيــع المســتوى، فــي حديــث إلــى »الأخبــار«، حــوادث 
مماثلــة فــي الأيــام المقبلــة، مــع الارتفــاع الكبيــر في درجات 

الحــرارة، وموجــة الحــر التــي تــرزح تحتهــا البــاد.
)الأخبار(

 في بغداد
ٌ

انفجارات

وبــحــريــة فـــي الـــوقـــت عــيــنــه. فــبــغــداد 
تــســعــى إلـــى تــعــزيــز حــضــورهــا على 
خــريــطــة الــشــحــن الــبــحــري، مــن خــال 
وهذا  الكبير«،  الفاو  »ميناء  بنائها 
ر العلاقة مع الكويت الساعية 

ّ
ما يوت

إلــــى تــعــزيــز وتــطــويــر مــيــنــاء مــبــارك 
ة المقابلة.

ّ
الكبير، الواقع في الضف

ــذا الـــســـيـــاق، يــطــالــب الـــعـــراق  وفــــي هــ
الــلــه، فــي الجهة  بتعميق خـــور عــبــد 
الكويت  مــا ترفضه  الــعــراقــيــة، وهـــذا 
ــا، يـــمـــكـــن فــهــم  ــ ــنـ ــ ــا قــــاطــــعــــا. هـ ــ ــــضـ رفـ
ــتـــي  ــويـ ــكـ ــات« الانـــــفـــــعـــــال الـ ــفـــــيّـــ ــلـــ »خـــ
السريع، ومسارعة حكومة الكاظمي 
ـــــــــــــ فـــي الـــوقـــت عــيــنــه ـــــــــــــ إلـــى الاعـــتـــذار 

وتأجيل »المشكلة«.
الــجــانــب الــكــويــتــي، وفـــق المــعــلــومــات، 
»الصفحة   

ّ
أن الــعــراقــي  الجانب  أبلغ 

ــات« تـــفـــرض  ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــن الـ ــ الــــجــــديــــدة مـ
ــة، وبــــحــــثــــا عــن  ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ تــــــــنــــــــازلاتٍ مـ
الرجوع  دون  من  المشتركة،  القواسم 
إلى »مواضيع خلافية«. كذلك، تعهّد 
العلاقات  بتطوير  الــعــراقــي  الجانب 
الإيفاء  إلــى  الكويت  داعــيــا  الثنائية، 
بالتزاماتها في »مؤتمر إعادة إعمار 
ــــراق« )عُــــقــــد فــــي الـــكـــويـــت مــطــلــع  ــعـ ــ الـ
عــام 2018، راجـــع »الأخـــبـــار« 3808(، 
تــفــرض على   المــرحــلــة 

ّ
خــصــوصــا أن

الجميع مساعدة العراق للخروج من 
أزمته. 

)الأخبار(
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إعلان رقم 1/22
ــراء  ــ إجـ إعـــــــادة  عــــن  ــة  ــ ــزراعـ ــ الـ تــعــلــن وزارة 
اســـــتـــــدراج عــــــروض تـــلـــزيـــم تـــقـــديـــم نــظــام 
لـــزوم وزارة   )GPS المــواقــع )جــهــاز تحديد 
الزراعة - مديرية التنمية الريفية والثروات 
الــطــبــيــعــيــة، بــطــريــقــة اســــتــــدراج الــعــروض 
لــعــام 2020، وذلـــك فــي مبناها الــكــائــن في 
ــنـــري شـــهـــاب،  بـــئـــر حـــســـن مـــقـــابـــل ثــكــنــة هـ

بتاريخ 2020/8/25 الساعة العاشرة.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
العروض هذا، الاطلاع على دفتر الشروط 
والحصول  التلزيم  لــهــذا  الــعــائــد  الــخــاص 
عــلــى نــســخــة عــنــه مــن مصلحة الـــديـــوان - 
المديرية العامة للزراعة، الكائنة في مبنى 

الوزارة، الطابق الثالث،
المغفل  المــضــمــون  الــعــروض بالبريد  تــقــدم 
الــى قلم  ان تصل  مــبــاشــرة، على  او باليد 
مصلحة الديوان - المديرية العامة للزراعة، 
قـــبـــل الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة ظـــهـــراً مــن 
المحدد لإجراء  التاريخ  الــذي يسبق  اليوم 

استدراج العروض.
بيروت في 2020/7/20
وزير الزراعة

عباس مرتضى 
التكليف 747

إعلان تلزيم شراء عبوات مخصصة لانتاج 
الشتول الحرجية

والــثــروات  الريفية  التنمية  مــديــريــة  لـــزوم 
الطبيعية

الساعة التاسعة والنصف من يوم الثلاثاء 
من شهر  والعشرون  الخامس  فيه  الواقع 
في   - المــنــاقــصــات  إدارة  تــجــري   ،2020 آب 
مركزها الكائن في بناية بيضون - شارع 
بوردو - الصنايع - بيروت، لحساب وزارة 
ــراء عــبــوات  الـــزراعـــة – مــنــاقــصــة تــلــزيــم شــ
ــتــــول الـــحـــرجـــيـــة  ــاج الــــشــ ــ ــتـ ــ مـــخـــصـــصـــة لانـ
والــثــروات  الريفية  التنمية  مــديــريــة  لـــزوم 

الطبيعية.
- التأمين المؤقت: مليونا ليرة لبنانية فقط 

لا غير.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

تــــقــــدم الــــــعــــــروض، وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر 
ــــاع  الــــشــــروط الــــخــــاص الــــــذي يــمــكــن الاطـ
ــــن مـــصـــلـــحـــة ديــــــوان  ــول عـــلـــيـــه مـ ــحــــصــ والــ
المديرية العامة للزراعة الكائنة في منطقة 
 – ثكنة هنري شهاب  مقابل   – بئر حسن 

الطابق الثالث.
يــجــب ان تــصــل الـــعـــروض إلــــى قــلــم إدارة 
المناقصات قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.

المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 750

إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
الــعــروض لإجـــراء مــزايــدة لبيع مـــواد غير 
صالحة للاستعمال موجودة في عدد من 
التوزيع  لمــديــريــة  التابعة  الــجــنــوب  دوائـــر 
ــاز ومــعــمــل  ــغــ ــاطـــق ومــــســــتــــودع الــ ــنـ فــــي المـ
الــــذوق، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض رقم 
ث4د/12625 تاريخ 2019/12/5، قد مددت 
لغاية يوم الجمعة 2020/8/14 عند نهاية 

الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور أعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة   - السر  أمانة   - الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي.
بيروت في 23 تموز 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 748

 
إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

سندات  زعيتر  الــكــريــم  عبد  عبدلله  طلب 
تمليك بدل ضائع لموكلتيه زينب واميرة 
بنتا محمد مشيك بحصتيهما بالعقارين 
 عن 

ً
الــحــدث، وبصفته وكــيــا  1623 ،1627

المشتري بحصة البائع علي حسن مشيك 
بالعقارين 1624، 1650 الحدث. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 

مايا شريف 
 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب حــســن مــحــمــد يــزبــك لــنــفــســه ســنــدي 
تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع بــحــصــتــه بــالــعــقــاريــن 

409، 413 حوش الرافقة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 
 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب محمد معين العزير بصفته مفوضاً 
بعقد البيع سند تمليك بدل ضائع لمورث 
السيقلي بحصته  ابراهيم  فــؤاد  البائعين 

بالعقار 306 شمسطار. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 
 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
مفوضاً  بصفته  الــرمــح  خضر  علي  طلب 
بــعــقــد الــبــيــع ســـنـــدي تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 
بــحــصــتــي الـــبـــائـــعـــن خـــضـــر عـــبـــد الــكــريــم 
ــكــــريــــم الـــرمـــح  ــــح وســـلـــيـــمـــان عـــبـــد الــ ــرمـ ــ الـ

بالعقار 223 بدنايل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 
 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب حــســن عــلــي حــمــيــه لمـــورثـــة مــورثــتــه 
فوزية رضا نظام سند تمليك بدل ضائع 

بحصتها بالعقار 84 طاريا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 
 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب مــزهــر عــــزات شــريــف شــهــادة تأمين 
بدل ضائع بالعقارين 734، 1830 لمصلحة 
مــصــرف الــتــســلــيــف الــــزراعــــي والــصــنــاعــي 

والعقاري ش.م.ل. من منطقة اليمونة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 
 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــــورث  ــادي الـــســـاحـــلـــي لمـ ــ ــحـ ــ طـــلـــب عـــلـــي شـ
مــوكــلــتــه حــســن عــبــد حــســن قــاســم ســنــدي 
تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع بــحــصــتــه بــالــعــقــاريــن 

681، 682 بدنايل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 
 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب علي أحمد ديب هزيمه لمورثة موكله 
ورد علي شومان سند تمليك بدل ضائع 

بالعقار 1852 سرعين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان بيع بالمزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ 
حاصبيا 

ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة رقـــــــم أســـــاس  ــلــ ــامــ ــعــ فـــــي المــ
2016/14

لــلــتــجــارة ش.م.ل.  الــلــبــنــانــي  المـــنـــفـــذ: بــنــك 
وشركة كفالات ش.م.ل. 

المــنــفــذ عــلــيــه: رامـــي فــضــل الــلــه أبـــو ســعــد - 
الخلوات. 

ــــرض وعـــقـــد  ــ مـــــوضـــــوع الـــتـــنـــفـــيـــذ: عــــقــــد قـ
تأمين – استنابة دائرة تنفيذ بيروت رقم 

.2014/1705
- تــــــاريــــــخ تـــبـــلـــيـــغ الإنـــــــــــــذار الـــتـــنـــفـــيـــذي: 

2014/10/30
- تاريخ قرار الحجز: 2015/1/30 - تاريخ 

تسجيله: 2015/12/9
 2017/6/7 الــــوصــــف:  مــحــضــر  ــاريــــخ  تــ  -
 2017/6/16 المـــخـــتـــاريـــن:  ــــاغ  إبـ تـــاريـــخ   -

و2017/6/23
- بيان العقار المحجوز ومشتملاته: 

الخلوات  منطقة  في  غير ممسوح  عقار   -
الفوقا  الصليعه  مـــراح  محلة   – الــعــقــاريــة 
يحتوي  منحدرة  أرض سليخ صخرية   –

على أشجار برية من السنديان والملول.
- حـــدود الــعــقــار: شـــمـــالًا: عــقــار خليل أبــو 

إبراهيم. 
غرباً: عقار يوسف أبو سعد.

جنوباً: عقار مهنا حسين أبو سعد. 
شرقاً: عقار نايف جبر أبو سعد. 

- مساحة العقار: /15800/م2 متراً مربعاً.

- قيمة التخمين: /158.000.000/ ل.ل. ماية 
وثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الــــطــــرح: بـــعـــد الــتــخــفــيــض %10 =  ــدل  ــ - بـ
وثـــمـــانـــون  خــمــســة  ل.ل.   /85.320.000/
مــلــيــونــا وثــاثــمــايــة وعـــشـــرون ألــــف لــيــرة 

لبنانية.
- موعد المزايدة: يوم الخميس الواقع فيه 
عــشــرة ظهراً  الــثــانــيــة  الــســاعــة   2020/8/7
أمام رئيس دائرة التنفيذ في حاصبيا في 

قاعة المحكمة. 
- شــــروط المـــزايـــدة: عــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء 
ــدة أن يــــودع  ــ ــزايــ ــ ــرة فــــي المــ ــاشــ ــبــ ــبــــل المــ وقــ
فــي حاصبيا  التنفيذ  دائـــرة  رئيس  بإسم 
قــيــمــة الــــطــــرح فــــي صــــنــــدوق الـــخـــزيـــنـــة أو 
أحـــد المـــصـــارف المــقــبــولــة أو تــقــديــم كفالة 
إقامة  محل  إتخاذ  وعليه  وافية  مصرفية 
ــرة وإلا عــد  ــ ــدائــ ــ ــذه الــ ــ لــــه ضـــمـــن نــــطــــاق هــ
تبليغه  ويــجــري  لــه  مــخــتــاراً  مقاماً  قلمها 
ــراءات، وعليه أيضاً فــي خلال  جميع الإجــ
ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة، 
إيــــــداع كـــامـــل الــثــمــن بـــإســـم رئـــيـــس دائــــرة 
أو  الخزينة  فــي صــنــدوق  تنفيذ حاصبيا 
المقبولة وإلا فعلى عهدته  المــصــارف  أحــد 
الــزيــادة  مــن  يستفيد  ولا  الــنــقــص  يضمن 
ــلـــيـــه دفـــــع الـــثـــمـــن ورســــــــوم الــتــســجــيــل  وعـ
والنفقات بما فيه رسم الدلالة 5% من دون 
حاجة لإنذار وذلك خلال عشرين يوماً من 

تاريخ صدور قرار الاحالة. 
مأمور تنفيذ حاصبيا 
أسامة أبو كمر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب زهرة محمد يونس سند بدل ضائع 
للعقار 679 الصرفند. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب المحامي محمد سليم صبح بوكالته 
عـــــن ريــــــــاض الاســـــعـــــد بـــصـــفـــتـــه مـــشـــتـــري 
ســـنـــدات بــــدل ضــائــع لــلــعــقــار 632 زراريــــة 
بإسم علي وحسن ومحمد جميل وسعاد 

وعليا أحمد مروه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب عباس عبدالحسين شومان بصفته 
ــائـــع لــلــعــقــار 741  ــــدل ضـ مـــشـــتـــري ســـنـــد بـ
ــم حــــســــن عـــبـــدالـــحـــســـن  ــ ــإسـ ــ ــب بـ ــ ــرايـ ــ ــخـ ــ الـ

شومان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــامــــي حـــســـن مـــعـــتـــوق لمــوكــلــه  طـــلـــب المــــحــ
حسين أحمد ليلا سند بدل ضائع للعقار 

2948 الغازية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طـــلـــب مــحــمــد عـــلـــي خــلــيــفــة لمـــوكـــلـــه أحــمــد 
ـــــزي حـــســـن خــلــيــفــة ســـنـــد بـــــدل ضــائــع  رمــ

للعقار 6H/1052 قناريت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب يــوســف إبــراهــيــم مــعــنــيــه ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 7/919 مية ومية. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب مــحــمــد شــبــلــي بــوكــالــتــه عـــن محمد 
يوسف جفال بوكالته عن حسين سويدان 
لمورثها  زينب سليمان طفلا  بوكالته عن 
بــدل ضائع  البعلبكي سند  زيــن  إبــراهــيــم 

للعقار 1000 بازورية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 

من أمانة السجل العقاري في صور 
طلب محمد يوسف عيد سند بدل ضائع 

للعقار 1899 معركة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

بــدل ضائع  مـــراد سند  طلب رضــا محمد 
للعقار 99 مجدلزون. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب هــــال حـــيـــدر لمــوكــلــتــه ســكــيــبــه علي 
ــائـــع لــلــعــقــار 582  ــــدل ضـ ســــرحــــان ســـنـــد بـ

الحلوسية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طــلــب سميح عــبــد المــنــعــم فــرحــات لموكلته 
كوثر عبد المنعم فرحات شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار رقم 1564 عنقون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طلب اسامه نزيه جابر لموكله حسن علي 
الطحيلي بصفته أحد ورثة علي مصطفى 
ــة بــــــدل ضـــائـــع  ــتـ ــؤقـ ــد مـ ــيـ ــــادة قـ ــهـ ــ ــر شـ ــكـ شـ
بحصته بالعقار رقم 2529 منطقة عنقون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب فــــؤاد جــــورج جــبــور وكــيــل لــوريــس 
يـــوســـف كـــعـــدي ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

للعقار 189 التعزانية.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري بالتكليف في عاليه 
هيثم طربيه 
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اضطلع البلدان في العشرين

عاماً الماضية بأدوار مشتركة بدأت 

من التنسيق في أفغانستان

ة )أ ف ب(
ّ

ة الاستراتيجي
ّ

 تمديد الاتفاقي
ّ

ن ملف
ّ

أفصح ظريف منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى موسكو أن جدول أعمال لقاءاته يتضم

زكريا أبو سليسل

عــلــى الـــرغـــم مـــن حــســاســيــة الـــذاكـــرة 
الإيــرانــيــة تــجــاه المــعــاهــدات الطويلة 
ــتــه 

ّ
الأمــــــد، فــــإن هــــذا الـــتـــوجّـــس تــخــط

قـــيـــادة طـــهـــران قــبــل ســـنـــوات عــنــدمــا 
ـــعـــت الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــــذي تبلغ 

ّ
وق

ــا. كــــذلــــك، أعـــلـــنـــت فــي  ــه 25 عــــامــ ــدتـ مـ
الآونة الأخيرة توجّهها نحو توقيع 
اتفاق تعاون استراتيجي مع الصين 
بـــمـــدة زمـــنـــيـــة تـــصـــل أيـــضـــا إلـــــى 25 
عــامــا، الأمـــر الـــذي قــاد إلــى تــســاؤلات 
داخــلــيــة وخــارجــيــة حـــول نــيــة إيـــران 
»الاســـتـــدارة نحو الــشــرق«. وقــبــل أن 
التساؤل،  هــذا  حــول  النقاش  ينتهي 
كان وزير الخارجية الإيراني محمد 
 فـــي الــعــاصــمــة 

ّ
جـــــواد ظـــريـــف يـــحـــط

الروسية موسكو، حيث أفصح منذ 
الــلــحــظــة الأولــــى لــوصــولــه أن جــدول 
اته مع المسؤولين الروس  أعمال لقاء
ــيـــة  ــفـــاقـ ــمّـــن مـــلـــف تـــمـــديـــد الاتـ يـــتـــضـ
مت العلاقات 

ّ
ظ

َ
الاستراتيجية التي ن

بين البلدين في الـ 25 سنة الماضية، 
مــبــديــا اســتــعــداد طـــهـــران لــفــتــح بــاب 
ــطــــرف الـــروســـي  ــقـــاش إن كـــــان الــ ــنـ الـ

يرغب في اتفاقية طويلة الأمد. 

اتفاقية 2001

عت مع الرئيس 
ّ
الاتفاقية المذكورة وُق

ــوتــــن، أثـــنـــاء  الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بــ
زيــــــــارة الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي الأســـبـــق 
ــي 12  ــ ــو فــ ــكــ ــمــــي لمــــوســ ــاتــ مـــحـــمـــد خــ
إعــان  تضمّنت   .2001 مـــارس  آذار/ 
مـــبـــادئ لــلــعــاقــات والـــتـــعـــاون نص 
على »التزام الطرفين بعدم استخدام 
الـــتـــهـــديـــد بــاســتــخــدامــهــا  الــــقــــوة أو 

إتاحة  وعـــدم  الــبــعــض،  بعضهم  إزاء 
عـــدوانـــيـــة  ــال  ــ ــمـ ــ أعـ ــيــــهــــمــــا لأي  أراضــ
ــن الـــبـــلـــديـــن،  ــ ــة تــــمــــسّ أمــ ــيــ ــابــ أو إرهــ
 عــــن عـــــدم تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 

ً
فـــضـــا

ــداء عــلــى  ــ ــتـ ــ لأي جـــهـــة تــفــكــر فــــي الاعـ
بياناً  الــطــرفــان  وأصـــدر  منهما«.  أي 
قزوين  بحر  مستقبل  حــول  مشتركاً 
قـــالا فــيــه إن »الــبــحــر يــجــب أن يبقى 
بــحــراً لــلــســام والــصــداقــة«، مؤكدين 
بين  السابقة  بالمعاهدات  اعترافهما 
الــبــلــديــن بــخــصــوص هـــذا المــوضــوع. 
وصــــرّحــــا عـــانـــيـــة فــــي حــيــنــه بــعــدم 
والنفط  لــلــغــاز  أنــابــيــب  مـــدّ  تقبّلهما 
ــاع الــبــحــر، كـــذلـــك، أوضـــحـــا أن  فـــي قــ
للأهداف  حصرياً  يستخدم  »البحر 
ــالــــوجــــود  بــ يـــســـمـــح  ولا  الـــســـلـــمـــيـــة 
ــادة  ــه«. كــمــا نــصــت المــ ــيـ الــعــســكــري فـ
السادسة من الاتفاق على »المساعدة 
فــــي الاســــتــــخــــدام الـــســـلـــمـــي لــلــطــاقــة 
ــاء مـــحـــطـــات الــطــاقــة  ــنــ ــة، وبــ ــنــــوويــ الــ
ــي مـــجـــالات  ــاون فــ ــعــ ــتــ ــة، والــ ــوويــ ــنــ الــ
والتكنولوجيا،  والــعــلــوم  الصناعة، 
العامة«. وتناول  والزراعة، والصحة 
الإعـــان كــذلــك »الــتــوافــق على تبادل 
ــات والـــــخـــــبـــــرات وتــيــســيــر  ــومــ ــلــ ــعــ المــ
الحصول على التأشيرات، وتوسيع 
الــتــعــاون الــثــقــافــي والأكـــاديـــمـــي، بما 
والروسية  الفارسية  تعليم  يتضمّن 
ــيـــة الـــعـــاقـــات  ــمـ ــنـ ــلــــديــــن، وتـ ــبــ ــي الــ ــ فـ
ــة الـــبـــيـــئـــيـــة  ــ ــطــ ــ ــشــ ــ الــــبــــرلمــــانــــيــــة والأنــ
المناسبة ومكافحة أشكال العنصرية 
المختلفة«. وتعهدت روسيا، بحسب 
ما ورد في الاتــفــاق، »تأمين حاجات 
إيران من السلاح«، وقد حددت سقف 
ســنــويــا.  دولار  مــلــيــون   300 بــــ  ذلــــك 
واتــفــق الــطــرفــان عــلــى أن يــكــون عمر 

الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي بــنــفــس المــكــانــة 
الــتــي كــانــا عليها عــام 2001، كما أن 
الماضية  عاماً  العشرين  في  البلدين 
اضــطــلــعــا بــــــــأدوار مـــشـــتـــركـــة، بــــدأت 
مـــن الــتــنــســيــق فـــي أفــغــانــســتــان بعد 
وّجت 

ُ
أشهر على الاتفاق المذكور، وت

بالتعاون العسكري والأمني الذي لا 
يــزالان يقومان به معاً حتى الآن في 
ســوريــا والــعــراق. ولأن هــذا التعاون 
غــيــر مــــدرج فـــي اتــفــاقــيــة 2001، فــإن 
تظهر  التي  والاختلافات  التباينات 
بين فترة وأخرى هي طبيعية، الأمر 
الــذي يستدعي رسم معايير جديدة 
لتأطير تلك العلاقات من أجل حماية 

المنجزات المشتركة.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، يـــــقـــــول الـــصـــحـــافـــي 
ــور، إن  ــبــ ــــي ســــيــــاوش فــــاحــ ــرانــ ــ الإيــ
يأتي  نحو موسكو  طــهــران  »تــوجــه 
الخارجية  البلاد  استمراراً لسياسة 
المــتــبــعــة مــنــذ عــقــديــن، والـــتـــي تــقــوم 
عـــلـــى تـــوطـــيـــد الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــقـــوى 
ــدة،  ــ ــعــ ــ ــي جـــمـــيـــع الأصــ ــ ــة فــ ــيــ ــرقــ ــشــ الــ
وإبقاء التعامل مع الدول الأوروبية 
ــادي وبـــشـــكـــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــي الإطـــــــــار الاقـ ــ فـ
مـــــــحـــــــدد«، لافـــــتـــــا فــــــي حـــــديـــــث إلــــى 
ــران لا تقصد  »الأخـــبـــار« إلـــى أن »إيــ
بــالــقــوى الــشــرقــيــة روســـيـــا والــصــن 
الجنوبية  وكوريا  ماليزيا  بل  فقط، 
ة  والــشــمــالــيــة وغـــيـــرهـــا«. وفــــي قــــراء
لــــــــــدلالات الــــخــــطــــوة الإيـــــرانـــــيـــــة مــع 
روســيــا والـــصـــن، أوضــــح فــاحــبــور 
أن »إيـــران أرســلــت بــهــذه التوجهات 
رســـالـــة لــلــغــرب مــفــادهــا أنـــنـــا لسنا 
إليكم، بل لدينا خيارات  محتاجون 
التي  الخسائر  لتعويض  جــداً  قوية 
معكم«،  التعامل  نتيجة  بنا  لحقت 

مشيراً في هذا الإطــار إلى أن »قدرة 
أمام  والصمود  المقاومة  على  إيــران 
ــعـــود إلـــى  ــقـــوبـــات تـ ــعـ الـــضـــغـــوط والـ
عـــاقـــاتـــهـــا الـــقـــويـــة مـــع هــــذه الـــقـــوى 

الشرقية«. 

انعكاسات سياسية واقتصادية

»إيــران«  من جانبها، بيّنت صحيفة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــي مـــعـــرض تــعــلــيــقــهــا 
على الإعلان الذي صدر من موسكو، 
فرصة  هــنــاك  أن  تعتقد  »طـــهـــران  أن 
الاعتماد على  لها من خــال  مواتية 
والبعيدين  القريبين  جيرانها  قــدرة 
فــي آســيــا والــشــرق الأوســــط«، لكنها 
في الوقت ذاته اعتبرت في تقرير ورد 
في القسم السياسي أن »التحرك في 
الــتــطــورات نحو صياغة  خضمّ هــذه 
وتوقيع وثيقتين استراتيجيتين مع 
العلاقات  أن  الــصــن وروســيــا يظهر 
بين إيــران والـــدول الآسيوية اتخذت 
ــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا فــــي حــكــومــة  ــبـ ــانـ جـ
روحــانــي«. وهــو الأمــر الــذي يدحض 
عـــن الــحــكــومــة، وفـــق الــصــحــيــفــة، كل 
اتهامات المعارضة لها بأنها مهتمة 

بالنظر إلى الغرب وتجاهل الشرق.
كـــذلـــك، رأى الــدبــلــومــاســي الإيـــرانـــي 
السابق محسن باك آئين، في موافقة 
روسيا والصين على اتفاقية طويلة 
 عــلــى »زيـــادة 

ً
الأمـــد مــع إيــــران، دلــيــا

الجانبين، مؤكداً  المتبادلة بين  الثقة 
ــه بــصــحــيــفــة »إيـــــــــــران« أن  ــالـ ــقـ ــــي مـ فـ
»هـــذه الأطــــراف الــدولــيــة بــاتــت بهذه 
أن  إيــران يمكن  بــأن  الموافقة مقتنعة 
تكون شريكاً موثوقاً ومستقراً لهم«. 
رؤية باك آئين تقاطعت مع ما جاءت 
بــــه صــحــيــفــة »وطــــــن إمـــــــــروز«، الــتــي 
رجـــحـــت أن »يـــكـــون تــمــديــد الاتـــفـــاق 
الروسي - الإيراني لـ 20 عاماً أخرى، 
التوافق مع الصين على توقيع  بعد 
اتــفــاقــيــة لمــــدة 25 عـــامـــا، عــامــة على 
الــعــاقــة الــجــيــدة بــن إيــــران والــقــوى 
الإيراني رضا  الكاتب  أمّا  الشرقية«. 
ــذه »الـــتـــوافـــقـــات  ــ حــــجــــت، فــــوضــــع هــ
الــثــنــائــيــة أو المـــتـــعـــددة الأطــــــراف في 
ســيــاق سعي الـــدول الــثــاث )روســيــا 
والصين وإيران( لصناعة قرار دولي 
العالمي  النظام  عن  بالتخلي  يقضي 
الليبرالي بقيادة الولايات المتحدة«، 
لافتاً في مقال على صفحات »جوان« 
الأصــولــيــة إلــى أن »هـــذا الأمـــر يشكّل 
رســــالــــة مـــهـــمـــة تـــتـــم مــتــابــعــتــهــا عــن 
أو  أكثر مــن بكين  فــي واشنطن  كثب 

موسكو«.
بــحــســب مـــراقـــبـــن فــــي طــــهــــران، فـــإن 
عـــوائـــد هــــذا المــســتــوى الــــذي وصــلــت 
ــران وكـــل  ــهـــ إلــــيــــه الــــعــــاقــــات بـــــن طـــ
مــــــن مــــوســــكــــو وبـــــكـــــن ســتــنــعــكــس 
ــيــــاجــــات إيــــــــران،  ــتــ ــا عـــلـــى احــ ــابــ إيــــجــ
نــظــراً إلـــى أن الــصــن وروســـيـــا، كما 
تــــجــــزم صــحــيــفــة »جــــهــــان صــنــعــت« 
على  الــقــدرة  »تمتلكان  الاقتصادية، 
الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات الاســـتـــثـــمـــار الــتــي 
ــك، فـــــإن الــتــوجــه  ــذلــ تـــلـــزم إيــــــــــران«. كــ
استراتيجية  توافقات  على  للتوقيع 
مــع روســيــا والــصــن فــي ذات الوقت 
سيصنع، وفق رأي باك آئين، »توازناً 
ســيــاســيــا أكــثــر منطقية بــن شــركــاء 
 عن أنه 

ً
طهران الاقتصاديين«، فضلا

طالت  التي  العقوبات  آثــار  »سيزيل 
والتي تسببت  الإيــرانــي«،  الاقتصاد 
أيــضــا فــي فــــراغ فــي الــبــنــى التحتية 
ـــع ســـيـــاوش 

ّ
ــتـــوق ــة، حـــيـــث يـ الإيــــرانــــيــ

فلاحبور أن »تملأ الاتفاقيات المنوي 
توقيعها هذا الفراغ«.

بـــــــدوره، دعــــا الـــكـــاتـــب الإيــــرانــــي فــي 
صـــحـــيـــفـــة »خــــــراســــــان« الأصــــولــــيــــة، 
هــــادي مــحــمــد، إلــــى انــتــظــار الــشــكــل 
الذي ستكون عليه ردة فعل أوروبا 
وكوريا الجنوبية وحتى الهند على 
هـــذه الاتــفــاقــيــات، بــعــدمــا كـــانـــوا قد 
المصالح  اســتــهــداف  بسهولة  مـــرّروا 
الاقتصادية والأمنية لإيران من قبل 
أمـــيـــركـــا. لــكــن الــخــبــيــر فـــي الـــشـــؤون 
الــدولــيــة داود هــرمــيــداس بــاونــد، لا 
التفاوض الإيراني  أن »يُغيّر  يعتقد 
مع روسيا كثيراً في موقف الولايات 
المتحدة«، لأن »موسكو تعطي إيران 
الـــســـلـــع وعـــمـــاتـــهـــا الــــوطــــنــــيــــة، ولا 
الصعبة،  بــالــعــمــات  معها  تتعامل 
بالعقوبات  دقيقاً  التزاماً  يُعدّ  وهو 

الأميركية«.

هـــذا الاتـــفـــاق عــشــر ســـنـــوات، عــلــى أن 
يُجدد تلقائياً لمدة خمس سنوات إن 
قبل  الأطــــراف كتابياً  أحـــد  لــم يطلب 
ســنــة مــن مــوعــد انــتــهــاء المـــدة تعديل 

الاتفاق أو إلغاءه.

نحو إطار يتناسب والتطورات

الشق  مــن  الــطــرفــان  استفاد  وبعدما 
مــرّتــن لتجديد  البند  مــن هــذا  الأوّل 
ــرة الــثــالــثــة  ــ ــاق، يـــعـــودان فـــي المـ ــفــ الاتــ
ــن الـــشـــق الــــثــــانــــي، إذ  ــفـــادة مــ ــتـ لـــاسـ
أكــد ظــريــف، فــي ختام مباحثاته مع 

نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن 
الاتفاقية  لتلك  التلقائي  »الــتــجــديــد 
لا يــتــمــاشــى مـــن وجـــهـــة نــظــر إيــــران 
مـــع الــحــقــائــق الــدولــيــة الـــراهـــنـــة، ولا 
التي  الثنائية  الــعــاقــات  نــوعــيــة  مــع 
ــــو«، فــيــمــا  ــكـ ــ ــــوسـ ــــران ومـ ــهـ ــ تـــجـــمـــع طـ
ــا  قـــــــال لافـــــــــــروف إن »عــــشــــريــــن عـــامـ
مـــــرّت عــلــى تــوقــيــع هــــذه الاتــفــاقــيــة، 
وهـــي فــتــرة طــويــلــة شــهــدت تــطــورات 
واسعة على الصعيد العالمي وكذلك 
ــات، ومــنــهــا  ــديــ ــحــ ــتــ ــتــــهــــديــــدات والــ الــ
ــــاب وتــغــيــيــرات المــنــاخ وتفشي  الإرهـ

الفيروسات«. 
دوافـــع كــثــيــرة، بـــرأي مــراقــبــن، قــادت 
الطرفين إلى التوافق على فتح الملف 
للنقاش مــن جــديــد. فــا مكانة إيــران 
ــيـــوم عــلــى المــســتــويــن  ــا الـ ــيـ ولا روسـ

تقرير

تطوير التعاون الاستراتيجي مع روسيا بعد الصين:

هل تكمل طهران استدارتها نحو الشرق؟

لم تكتف إيران في الآونة الأخيرة بتدشين طريق جديد نحو الشرق من خلال التوافق الطويل الأمد 

أيام أنها بصدد تطوير طريق قديم تم فتحه مع روسيا قبل عشرين  مع الصين، إذ أظهرت قبل 

عاماً. الأخيرة شاركت إيران نظرتها حول الحقائق العالمية الجديدة التي توجب فتح النقاش مجدداً، 

لكن يبقى السؤال الحاضر دائماً: أين سيكون الغرب من هذه المسارات؟

العالم
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شفيق طبارة

كانت خسارة الفلسطينيين لأراضيهم 
الــصــدمــة الــتــي شــكــلــت هــويــتــهــم بعد 
الذين  أو  مَــن نفيوا  عــام 1948، ســـواء 
ظـــلـــوا فــــي فــلــســطــن تـــحـــت الاحـــتـــال 
الأرض طبعت  خــســارة  الإســرائــيــلــي. 
حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن جــمــيــعــا، حتى 
الــنــكــبــة. بالنسبة  ــدوا بــعــد  ــ وُلــ الـــذيـــن 
ــد، صـــدمـــة الــــخــــســــارة هــي  ــ ــرويـ ــ إلـــــى فـ
الــتــي تــحــدّد الــهــويّــة بــشــكــل أســاســي. 
وبالنسبة إلى الراحل إدوارد سعيد، لا 
يمكن التفكير في الهوية أو تكوينها 
والفشل  الانهيار  أو تخيلها من دون 
للفلسطينيين  يمكن  كيف  لكن  الأول. 
أن ينتموا إلــى هــويــة، وإلـــى فلسطين 
ها 

ّ
التي لم تعُد للفلسطينيين، ليس لأن

انـــقـــرضـــت، دُمّـــــــرت بـــكـــارثـــة طــبــيــعــيــة، 
ــا هــجــوم  ــرهـ ــاء أو دمـ ــ غـــرقـــت تــحــت المـ
نــــووي تــركــهــا غــيــر صــالــحــة للسكن، 
إذ عــنــدهــا ســيــظــلــون مــنــغــمــســن في 
حـــزن جــمــاعــي وطــنــي، وســيــضــطــرون 
ــم... بــل  ــهــ ــارتــ ــداد عـــلـــى خــــســ ــ ــحـ ــ إلـــــى الـ
ها قد سُرقت وأخذت بالقوة ومُنع 

ّ
لأن

أهلها من استعادتها. على الرغم من 
الفلسطينيون منذ عام  قــاوم  الحداد، 
بــالأرض  ارتباطهم  لاســتــعــادة   ،1948
وتجديد أسس هويتهم التي فقدوها 
بعد النكبة. هذا الارتباط والبحث عن 
الــهــويــة يــشــكــان جــوهــر فــيــلــم »عــائــد 
العراقي  للمخرج   )1982( حيفا«  إلــى 
قاسم حــول عــن روايـــة غسان كنفاني 
بالعنوان نفسه )1969(. تثير الرواية 
والفيلم سؤال الهوية، سؤال الإنسان، 
ــه  ــــان يــنــتــمــي لــلــحــمــه ودمــ ــــسـ ــل الإنـ هــ
أم يــنــتــمــي لــثــقــافــتــه؟ أســئــلــة طــرحــهــا 
كنفاني في روايته وحــول في فيلمه، 
كـــان مــن المــبــكــر طــرحــهــا، لكنها كانت 
أساس الفكر الفلسطيني الذي يبحث 
عـــن هــويــتــه المـــفـــقـــودة، فــفــي الــنــهــايــة 

»الإنسان هو قضية«.
عام 1967 أتيحت للفلسطينيين الذين 
يعيشون في الأراضــي المحتلة حديثاً 
ــن الـــتـــي طــــردوا  ــاكــ فـــرصـــة زيــــــارة الأمــ
مــنــهــا عـــام 1948. ســعــيــد )بــــول مطر( 
زوجــان  علي(،  الحاج  )حنان  وصفية 
يــزوران  مــن حيفا،  ـــردا 

ُ
ط فلسطينيان 

المنزل الذي كان يوماً ملكاً لهما. مريم 
)كرستين شــورن(، يهودية ناجية من 
المــحــرقــة وصــلــت إلــــى حــيــفــا مــبــاشــرة 
بـــعـــد الــتــهــجــيــر وســـكـــنـــت مــنــزلــهــمــا. 
العائدان  هما  بالدخول،  لهما  تسمح 
 بــاكــتــشــاف شـــيء مــا عــن ابنهما 

ً
أمــــا

تركاه  الــذي  )جمال سليمان(  خلدون 
فــي المــنــزل فــي أحــد صــبــاحــات نيسان 
)أبريل( 1948 وكان لا يتعدى الخمسة 
أشهر. مريم وزوجها يتبنيان الطفل، 
ويعطيانه اسماً عبرياً: دوف هو الآن 

جندي في الجيش الإسرائيلي! 
كان يمكن للمخرج العراقي قاسم حول 
أن يــحــوّل روايـــة كنفاني، ومــا تحمله 
مــن أســئــلــة وجـــوديـــة وفــكــريــة جــديــدة 
ــا عـــلـــى الـــفـــكـــر الــفــلــســطــيــنــي،  نـــوعـــا مــ
إلــى بــروبــاغــنــدا بكل ســهــولــة. لكن ما 
ــة مـــؤثـــرة  ــهـ ــو مـــواجـ ــرج هــ ــخــ قـــدمـــه المــ
بـــن أشـــخـــاص مــتــبــاعــديــن فـــي الــفــكــر، 
لــــكــــن يـــجـــمـــعـــهـــم بــــيــــت واحــــــــد وطـــفـــل 
ــــوت. الــعــائــلــة  ــروب مـــن المــ ــ ــزوح وهــ ــ ونــ
أعداءها  تقابل  المظلومة  الفلسطينية 
بــحــزن نــبــوي يــفــوق الــغــضــب. لــم تــأتِ 
لاسترجاع ما هو ملك لها: »إخراجك 
من البيت يحتاج إلى نضال« يقولها 
سعيد. هما يبحثان عن ولدهما، الذي 

لم يعُد ملكهما أيضاً! 
يــمــزج قــاســم حـــول المــشــاهــد المــصــوّرة 
ببعضها،  يدخلها  وثائقية،  بمشاهد 
التفرقة  إلــى درجــة أننا لا نتمكّن مــن 
بينها. يحوّل أحرف كنفاني إلى صور 
ــمـــات. يـــريـــنـــا ويــســمــعــنــا  ــلـ مــــن دون كـ
صوت دعسات الجنود الإسرائيليين. 

يد القوات الإسرائيلية وكيف حُفظت 
في الذاكرة الفلسطينية أو على الأقل 
في ذاكرة سعيد، وكيف أصبحت بعد 
التاليين.  العقدين  خــال  استعمارها 
سعيد وصفية عادا إلى حيفا، ليعيشا 
الصدمة من جديد. طوال الطريق في 
الــســيــارة، يــحــاول سعيد الاســتــحــواذ 
عــلــى حــيــفــا والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا ومــنــع 
الـــصـــور وأســـمـــاء الــطــرقــات الــجــديــدة 
مــن أخـــذ مــكــان المــديــنــة الــتــي يعرفها 
والصور التي تختزنها ذاكرته عنها. 
للحفاظ عليها  هــكــذا، نشهد صــراعــه 
وهــو يسافر فــي الــســيــارة وفــي ذهنه 
مـــن الـــحـــاضـــر إلــــى المــــاضــــي. بــمــجــرّد 
وصـــولـــه، ســرعــان مــا يُــــدرك أن حيفا 
ــــي، ولا يــنــبــغــي  ــــاضـ لــيــســت حــيــفــا المـ
 لا 

ّ
أيضاً أن تكون حيفا المستقبل، وأن

البيولوجية  ولا  الجغرافية  الأصـــول 
فالمعادلة  للفلسطينيين.  حتميّة  هي 
ــان هو  ــســ بــالــنــســبــة إلــــى ســعــيــد »الإنــ
ــل فـــي كـــل مـــا حصل  ــ الـــســـبـــب« والأصــ

ويحصل وسيحصل!
عندما دخل سعيد وصفية الصامتة 
مــنــزلــهــمــا فـــي حــيــفــا، شـــهـــدا تــحــوّلــه 
ــلــــه، حــــتــــى أعــــــــــداد الــــريــــش  ــيــ وتــــفــــاصــ
الناقصة فــي المــزهــريــة. أدركـــا بسرعة 
أن الــحــنــن إلـــى مـــا كـــان عــلــيــه البيت 
فــي الــســابــق لــيــس هــو طــريــق الــعــودة 
ــلـــســـطـــن. لاحــــظــــا أن خـــلـــدون  فـ إلــــــى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ابـــنـــهـــمـــا الــــــــذي بــقــي 

فـــــي المــــــنــــــزل، هـــــو فـــــي الــــــواقــــــع مـــيـــت. 
ــم  ــد ذلـــــــك بـــاسـ ــعــ ــدون بــ ــ ــلــ ــ ــاســــخ خــ ــنــ تــ
ليست  فــلــســطــن  ــلـــي.  ــيـ ــرائـ الإسـ دوف 
فــقــط جـــغـــرافـــيـــا، لــيــســت آثــــــاراً تــركــهــا 
ومنازلها.  مدنها  فــي  الفلسطينيون 
هي الآن هوية وحياة وأطفال سرقهم 
ــوّل الآن  ــحــ ــتــ الــــصــــهــــايــــنــــة. الــــحــــنــــن يــ
إلـــى إدراك ويــقــظــة، ومــعــرفــة وأســئــلــة 
وجـــوديـــة وهـــويـــة مــفــقــودة. هـــل هـــذان 
هذه  في  بقيا  اللذين  الكرسيين  نفس 
الغرفة لعشرين عاماً؟ الطاولة؟ ريش 
ــورة الــــقــــدس المــعــلــقــة  ــ الـــــطـــــاووس؟ صــ
الحائط؟ خلدون؟ أوهامنا عنه؟  على 
الأبــوة؟ البنوة؟ ما هو الوطن؟ أسئلة 
أكبر بكثير من مجرّد دموع وذكريات 

وصدمة وحزن وحنين...
فـــي الــــروايــــة، يـــصـــرّح ســعــيــد لصفية 
أنـــه كـــان نــادمــا عــلــى مــعــارضــتــه خطة 
ابنهما الــثــانــي خــالــد لــانــضــمــام إلــى 
الـــفـــدائـــيـــن، ويــــقــــول: »كـــنـــت أتـــســـاءل 
الحقيقية.  فلسطين  عــن  أفــتــش  فــقــط. 
فــلــســطــن الـــتـــي هـــي أكـــثـــر مـــن ذاكـــــرة، 
أكثر من ريشة طاووس، أكثر من ولد، 
أكــثــر مــن خــرابــيــش قلم رصـــاص على 
جـــدار الــســلــم. وكــنــت أقـــول لنفسي: ما 
ــى خـــالـــد؟  ــ هــــي فــلــســطــن بــالــنــســبــة إلـ
إنـــه لا يــعــرف المــزهــريــة، ولا الــصــورة، 
الحليصة ولا خلدون،  السلم، ولا  ولا 
ومــــع ذلــــك فــهــي بــالــنــســبــة لـــه جــديــرة 
بـــأن يحمل المـــرء الــســاح ويــمــوت في 
ــا،  ســبــيــلــهــا، وبــالــنــســبــة لــنــا، أنــــت وأنــ
مــجــرّد تفتيش عــن شـــيء تــحــت غبار 
الـــذاكـــرة، وانــظــري مـــاذا وجــدنــا تحت 
الــغــبــار... غباراً جديداً أيضاً! لقد  ذلــك 
أخـــطـــأنـــا عــنــدمــا اعــتــبــرنــا أن الــوطــن 
هــو المــاضــي فــقــط. أمــا خــالــد، فالوطن 
عــــنــــده هـــــو المـــســـتـــقـــبـــل، وهـــــكـــــذا كــــان 
الافــتــراق، وهــكــذا أراد خالد أن يحمل 
الــســاح. عشرات الألــوف مثل خالد لا 
لــرجــال  المــغــلــولــة  الـــدمـــوع  تستوقفهم 
ــم عــن  ــهـ ــمـ ــزائـ ــــي أغـــــــــوار هـ يـــبـــحـــثـــون فـ
حـــطـــام الـــــــدروع وتـــفـــل الــــزهــــور، وهــم 
يــنــظــرون للمستقبل، ولــذلــك هم  إنــمــا 
العالم  وأخطاء  أخطاءنا،  يصحّحون 
كــلــه... إن دوف هو عــارنــا، ولكن خالد 
هــو شــرفــنــا الــبــاقــي... ألـــم أقـــل لــك منذ 
البدء إنه كان يتوجّب علينا ألا نأتي... 
وإن ذلك يحتاج إلى حرب؟« مقطع من 
بالنسبة  كله.  الفيلم  يختصر  الرواية 
إلــــى كــنــفــانــي، كــــان مــحــتــمــا أن يــمــوت 
ــــذي يــمــثــل مـــا كــــان يُــعــتــبــر  خـــلـــدون، الـ
مــاضــيــا خـــالـــداً، بــيــنــمــا يــعــيــش خــالــد، 

 خالداً.
ً
الذي يمثل مستقبلا

ــلـــمـــات  ــة وعـــــمـــــق وصــــــــــدق كـ ــاطــ ــبــــســ بــ
ــفــــانــــي، قـــــــدم قــــاســــم حــــول  ــنــ غــــســــان كــ
الــفــيــلــم. وبـــاحـــتـــرام، قــــدّم فــكــر كنفاني 
الـــــــــذي لا يـــــــــزال راهــــــنــــــا إلــــــــى الـــــيـــــوم. 
ــنـــي مــــــن شــخــص  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ وحـــــــــــوّل الـ
ــالـــولادة لأبــويــن  يــتــحــدّد بــيــولــوجــيــا بـ
ــبــــادئ  ــــى صــــاحــــب المــ فــلــســطــيــنــيــن إلــ
الــــتــــحــــريــــريــــة. فـــــالـــــصـــــراع أكـــــبـــــر مــن 
ــراع أخــاقــي  ــه صــ ــ

ّ
ــراع جــغــرافــي، إن صــ

ــة. فــلــســطــن  ــق بــمــفــهــوم الــــعــــدالــ
ّ
يــتــعــل

ــل بــشــطــبــة  ــيـ ــرائـ يــمــكــن أن تــصــبــح إسـ
الفلسطيني  يــصــبــح  أن  ويــمــكــن  قــلــم، 
ليلة وضحاها.  بــن  أوروبــيــا  يهودياً 
ــة والـــفـــيـــلـــم طــريــقــة  ــ ــروايـ ــ ــا قـــدمـــتـــه الـ مــ
تسمح بالحنين إلى الماضي ولكن من 
التي  الخسائر  على  البكاء  نبذ  خــال 
عتبر قابلة للاسترداد، ووضع هدف 

ُ
ت

ة للتعافي، ليس 
ّ
للمستقبل يرسم خط

من جغرافيا الماضي، لكن من جغرافيا 
الحاضر. ما قدمه الفيلم وكنفاني هو 
حنين ثوري لمستقبل كمبدأ تنظيمي، 
وليس ماضياً يمجّد الذكريات ويغرق 
الفكر الانهزامي. »أتعرفين ما هو  في 
الوطن يا صفية؟ الوطن هو ألا يحدث 

ه«
ّ
ذلك كل

الفيلم  »مؤسسة  منصّة  إلى حيفا«:  »عائد 
الــفــلــســطــيــنــي«، إلــــى جــانــب أفــــام أخــــرى ــــ  
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ر بمشهد مذبحة
ّ

تأث

المدنيين في فيلم »المدرعة 

بوتمكين« لسيرجي آيزنشتاين 

صوت الساعة التي تدق مع كل ثانية 
العشرين  السنوات  خــال  وتمر  مــرّت 
ر  المــاضــيــة. أيـــدي الــزوجــن الــتــي تظهِّ
شــعــورهــمــا مـــن دون الــنــطــق بــحــرف. 
وجــــوه تــفــتــقــد إلــــى الــتــعــابــيــر وشــفــاه 
تــنــطــق بــمــا هـــو أشــــد وأعـــمـــق مـــن أيّ 
ــا كــتــبــه  ــرة. صــــــوّر قـــاســـم حـــــول مــ ــظــ نــ
كــنــفــانــي، بــقــي مخلصاً لــلــروايــة رغــم 
لبنان  شمال  حــوّل  المطلوب.  صعوبة 
وميناء  حيفا،  إلــى  التصوير(  )مــكــان 
طرابلس إلى ميناء حيفا يوم النزوح. 
المـــادي والغائب  أرشــفــة غير  استطاع 
ر الوصول إليه في أوقــات 

ّ
الــذي يتعذ

الأزمــــــات. جــعــل الــســكــان ومــشــاعــرهــم 
ومــشــاكــلــهــم يـــوم الـــنـــزوح مــرئــيــة. ولا 
ـــر( 

ّ
الـــتـــأث الـــشـــبـــه )أو  تـــجـــاهـــل  يـــمـــكـــن 

الــكــبــيــر بـــن مــشــهــد مــذبــحــة المــدنــيــن 
ــي فــيــلــم  ــ عـــلـــى درجـــــــــات الأوديــــــســــــة فـ
لسيرجي   )1952( بوتمكين«  »المدرعة 
آيزنشتاين ومشهد النزوح في بداية 

»عائد إلى حيفا« ونهايته.
صوّر قاسم حول ما كتبه كنفاني عن 
جغرافيا مدينة حيفا، قبل أن تقع في 

zoomسينما

وثائقي عن القائد الشيوعي الشهيد بلسان رفاقه وأهله

جان رطل: ملحمة »المير« الايوبي وفقراء طرابلس

شريط قاسم حول على منصة »مؤسسة الفيلم الفلسطيني« 

ح!
ّ
»عائد إلى حيفا«... بالكفاح المسل

جمال 

سليمان 

وكرستين 

شورن 

في 

الفيلم

بول مطر 

وحنان الحاج 

علي في 

مشهد من 

الفيلم

ثقافة وناس  

الفيلم واحــداً  فــي  واحـــدة؛ وتلاحظهم 
ــار الــعــمــل  ــوم رغــــــم انــــحــــســ ــ ــيـ ــ ــــى الـ

ّ
حــــت

الحزبي الشيوعي على أرض المدينة.
تــــرى تـــاريـــخـــا يــتــشــكّــل عــلــى الــشــاشــة 
ــر، يــظــهــر فــي  ــيــ ــيــا فــــي وجـــــه المــ

ّ
مــتــخــف

ملامح وجهه وفي تفاصيل تصرّفاته، 
وتــــرى وجــــوه الـــذيـــن يــشــهــدون للمير 
تــضــيء، وتــصــبــح أكــثــر تــوهّــجــا أثــنــاء 
تـــــذكّـــــرهـــــم لـــــتـــــاريـــــخٍ وضــــــعــــــوا عــلــيــه 

قوا 
ّ
حق هم 

ّ
أن يعرفون  فهم  بصماتهم، 

بعض الانتصارات )كتأسيس جامعة 
موا 

ّ
ــى لــو لــم يتسل

ّ
ــهــم حــت

ّ
وطــنــيّــة( وأن

هم 
ّ
أن إلا  حزبهم،  تقهقر  ورغــم  حُكماً، 

كـــانـــوا أنــفــســهــم، ولـــم يــخــونــوهــا، ولــم 
يتصعلكوا ويبيعوا أنفسهم عند من 
امتلك المليارات. سرّ التوهّج في عيون 
ووجوه هؤلاء الذين فشلوا في تحقيق 
كانوا جالسين  الذين  هــؤلاء  أهدافهم، 
)أو مــســتــلــقــن تــبــعــا لـــحـــالـــة الــبــعــض 
ــل الــتــي  ــ ــة رطــ الـــصـــحّـــيـــة( أمـــــــام عــــدســ
ذاك  ــرّ  سـ وخــفــر،  بــهــدوء  استنطقتهم 

ّ
خريستو المر

ــيــــر«، يــرســم  فـــي فــيــلــمــه الــوثــائــقــي »المــ
المــخــرج والمــســرحــيّ جــان رطــل ملامحَ 
مـــن شــخــصــيــة نــضــالــيــة شــيــوعــيــة من 
طرابلس هو مسؤول الحزب الشيوعي 
فـــي طـــرابـــلـــس والـــشـــمـــال، أحـــمـــد المــيــر 
الأيوبيّ، »أبو حسن«. توسّل رطل في 
لوحته التصويريّة شهادات عدد ممن 

عاصروا »المير«، وكذلك أولاده.
من خلال وجوه الذين تحاورهم كاميرا 
ــحَ مــن  رطــــــل، يــتــلــمّــس المـــشـــاهـــد مــــامــ
شخصيّة المير، فهو القيادي الشيوعي 
ــان يـــرعـــى رفــاقــه  ــــذي كــ الــطــرابــلــســي الـ
فــي الــحــزب منذ كــان حــزبــا ســرّيــا غير 
السبعينات.  أواخــر  ى 

ّ
لــه، حت ص 

ّ
مرخ

لـــو كــــان المــيــر كــاهــنــا مــســيــحــيّــا، لقيل 
ــه كـــان راعـــيـــا صــالــحــا لــرعــيّــتــه:  ــ

ّ
فــيــه إن

الــحــزب، لا يهمّش  يحتضن رفاقه في 
ــفــــال، بـــل يــدعــهــم يـــأتـــون إلــيــه في  الأطــ
ــرفـــق  ــــة«، يَـ ــيــــريّ ــتــــبــــشــ ــه »الــ ــاتـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
بــالــصــغــار فـــي الـــنـــضـــال ويــشــجّــعــهــم، 
ــواب المــغــلــقــة لــيُــخــرج منها  ــ يــفــتــح الأبــ
المعتقلين في السجون بسبب منشور 
على  بصبر  يعمل  »الــبــشــارة«،  ينشر 
استمالة قلب وعقل محدّثيه، فلا يقدّم 
احتماله  باستطاعتهم  مــا   

ّ
إل إلــيــهــم 

ــتــــرك لـــحـــرّيـــتـــهـــم أن تــســتــجــيــب.  بــــل يــ
تأنيب  عن  يتوانى  لا  القلب  متواضع 
ــخــذوا مواقف 

ّ
ات إن  الشيوعيّين  رفــاقــه 

شــوفــيــنــيّــة مــن رفــاقــهــم فــي الــحــزب أو 
ــان المــيــر  ــيــــدوي. كــ آنـــفـــن عـــن الــعــمــل الــ
ملتصقاً برفاقه، قياديّاً دون استكبار، 
يــــرتــــبــــط فــيــه  ــا حـــقـــيـــقـــيّـــا،  ــ ــاديّـ ــ ــيـ ــ قـ أي 
روح الــتــعــاطــف مــع الآخــــر والاهــتــمــام 
بــــحــــاجــــاتــــه، بــــالمــــوقــــف الــــــجــــــريء فــي 
الأزمات. هو بُطرس الحزب الشيوعي 
في طرابلس كما وصفه أحد رفاقه، أي 
»الــصــخــرة« الــتــي بــنــى عليها الــحــزب 
نفسه، وهو حرٌّ في قراره، ولهذا اغتيل 
)يونيو(  فــي 13 حــزيــران  تحت منزله 
 هذه الملامح الشخصيّة 

ّ
عام 1979. كل

 مـــن فـــم رفـــاق 
ً
يــصــوّرهــا رطـــل خـــارجـــة

ورفيقات المير. لكن في فيلمه عن المير 
مـــع 41 شــخــصــيّــة ثــقــافــيّــة ســيــاســيّــة 
وحزبيّة، يتجاوز الحوارُ الفوتوغرافي 
ــم صــــورة بهيّة  ــل رسـ الــــذي يـــديـــره رطـ
لــلــمــيــر. مـــن خــــال تــفــاصــيــل المــلــحــمــة 
 بنا 

ّ
الــتــي يــقــصّــهــا المـــتـــحـــاورون، يــطــل

الحوار على ملامح الحياة السياسية 
مــن وجهة  ليس  ولبنان  طرابلس  فــي 
نــظــر الــقــوى الــخــارجــيّــة ولا الــقــيــادات 
ما من وجهة نظر الناس 

ّ
الحزبيّة، وإن

الـــــذيـــــن عــــاشــــوهــــا واخــــتــــبــــروهــــا مــن 
ويتصرّفون  يفكّرون  كبشر  مواقعهم 
ويــؤمــنــون بــقــضــايــا، ويــصــارعــون من 

أجلها. 
»الأحياء هم هؤلاء الذين يصارعون« 
كـــتـــب فــيــكــتــور هـــوغـــو مـــــــرّة، وهـــــؤلاء 
مع  الشخصيّة  قصّتهم  قــصّــوا  الــذيــن 
المــيــر حــكــوا لنا حكاية أخـــرى، حكاية 
بـــهـــا 

ّ
شـــعـــب طـــرابـــلـــس: عـــمّـــالـــهـــا وطـــا

ما  ونقابيّيها  وصيّاديها  فيها 
ّ
ومثق

بـــن الــخــمــســيــنــات والــســبــعــيــنــات من 
القرن الماضي. حكوا لنا حكاية شعب 
ــيــنــات على 

ّ
ــحــت عــيــنــاه فـــي الــســت

ّ
تــفــت

 
ّ
 40% مــنــه يعيش تــحــت خــط

ّ
ــع أن واقـ

المـــدّخـــرات بيد  الــفــقــر، بينما 84% مــن 
حت عيناه 

ّ
ســر؛ وتفت

ُ
3 إلــى 4% من الأ

 4% من اللبنانيّين يستأثرون 
ّ
على أن

ينال  بينما لا  الــوطــنــي،  الــدخــل  بثلث 
شــعــب   .%18 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ مـــنـــهـــم   %50
عــائــلــة   13  

ّ
أن عـــلـــى  عـــيـــنـــاه  ـــحـــت 

ّ
تـــفـــت

شرف على 47% من مجموع 
ُ
لبنانيّة ت

وعلى  الصناعيّة،  الــشــركــات  رساميل 
البنوك والشركات  %30 من رأس مــال 
النقل،  الماليّة، وعلى 29% من شركات 
وعــلــى 14% مـــن الــشــركــات الــعــقــاريّــة. 
ينات 

ّ
الست مــن نهاية  أرقـــام  ها 

ّ
كل هــذه 

من  الفيلم  تمكّن  السبعينات.  وبــدايــة 
رســـم حــيــاة ســيــاســيــة شــعــبــيــة نــضــرة 
الحرية  إلــى  الناس  تــوق  يتأجّج فيها 

من الفقر والجوع والقبضة البوليسية 
للمستأثرين بالخيرات. تمكّن رطل في 
فقط  ليس  دقيقة  وأربـــع عشرة  ساعة 
مــن رســم مــامــح أحــمــد المــيــر الأيّــوبــي، 
بــل أيــضــا مــامــح مدينة تنفض عنها 
الــدولــة، تغلي فكريّاً، في حراك  إهمال 
أعــضــاء حــزب  فيها  مُــســتــعــر، يختبئ 
ــتـــعـــاون  ــــق، ويـ ــــاحــ ــ ــــص ومُ

ّ
ــيـــر مــــرخ غـ

بــنــاء ملامحها  فــي  وأبــنــاؤهــا  بناتها 
ــيــنــات. 

ّ
الـــحـــيـــويّـــة الــشــعــبــيّــة فـــي الــســت

فــي فيلم رطـــل، نـــرى كــيــف كــانــت قلباً 
نــابــضــا تــلــك الــطــرابــلــس-الــطــرف الــذي 
يــــرزح تــحــت إهــمــال مُــبــرمَــج، ويــتــربّــع 
عمل  دون  تقليديّون  سياسيّون  فيها 
ــقــرائــهــا 

ُ
جـــدي لانــتــشــال صــيّــاديــهــا وف

مــن فــم الــوحــش الــرأســمــالــي الـــذي كان 
يــحــكــم لــبــنــان مــنــذ ولادة الـــدولـــة على 
يـــد الــقــابــلــة الــفــرنــســيــة. نــــرى نــقــابــات 
ووحــدة  يــتــحــوّل،  ومجتمعاً  تتظاهر، 
تــتــكــوّن، فــي نــضــالات رائــعــة. تكتشف 
ــال فــي  ــ ــرجـ ــ ــنـــســـاء والـ ــا بــــن الـ ــتـــاطـ اخـ
العمل السياسي المشترك، وتستاء من 
لمهاجمة  الــذكــورة  يستخدمون  رعـــاعٍ 
على  يشتمل  ـــه 

ّ
لأن فقط  سياسي  عمل 

ــــن طـــوائـــف  ــراً مـ ــشــ ــاء. تـــكـــتـــشـــف بــ ــ ــــسـ نـ
تمييز  دون  من  معاً  يعملون  مختلفة 
ــظ ولا حــســاســيّــات، يعملون 

ّ
تــحــف ولا 

هم يؤمنون بقضيّة 
ّ
في وحدة فقط لأن

هم 
ّ
 أصحابه بقوا أحياء لأن

ّ
التوهّج أن

تــبــعــوا مـــن حــيــث لـــم يـــعـــرفـــوا وصــيّــة 
ــصَ نفسه 

ِّ
ــل

َ
يــســوع: »مـــن يــريــد أن يُــخ

يُــهــلِــكُــهــا، ومـــن يُــهــلِــك حــيــاتــه مــن أجــل 
ينفع  ومـــاذا  صها، 

ِّ
ل

َ
يُخ ــفــرح 

ُ
الم الــخــبــرِ 

ــه ويخسر 
ّ
الإنــســان لــو ربــح الــعــالــم كــل

هم بقوا أمناء 
ّ
نفسه؟«. سرّ توهّجهم أن

لأنــفــســهــم، وإن نـــظـــروا فـــي وجــوهــهــم 
الـــيـــوم، هــم يــتــأمّــلــونــهــا بـــوداعـــة وثقة 
أشياء  إلــى  أنفسهم  لم يحوّلوا  هم 

ّ
بأن

في سوق النخاسة العالميّ القائم بين 
يمتلكونه،  كــمــا  المـــال  يمتلكهم  عبيد 
من  أنفسهم  لبيع  مستعدّين  وأنـــاس 
ــاق المــيــر  ــ  رفـ

ّ
ــكّ أن ــل امـــتـــاكـــه. لا شــ أجــ

الــذيــن تــحــدّثــوا هــم أحــيــاء عــنــد ربّــهــم 
ــهــم بــقــوا شــهــوداً للحرّية 

ّ
يـــرزقـــون لأن

والحياة، بينما مؤمنون كثيرون بقوا 
أمــواتــا فــي كــفــن الــطــائــفــيّــة والــكــراهــيــة 
ــر واســـتـــعـــبـــاد الـــنـــفـــس لــلــزعــيــم،  لـــآخـ
عـــوض الــتــحــرّر الــــذي فــي الــلــه والـــذي 

يُترجم وحدة إنسانيّة مع الآخرين.
يــبــقــى الـــجـــانـــب الــشــخــصــي مــــن المــيــر 
ليضعوا  أولاده   

ّ
يــطــل المـــيـــر.  وعــائــلــة 

كأطفال  رطـــل،  لــوحــة  عــلــى  بصماتهم 
يرسمون  بعفويّة.  بأيديهم  يرسمون 
وجه أبيهم الآخر: اهتمامه، تشجيعه 
لأولاده، تربيته على الشجاعة، بساطة 
الــكــرم، وقــت الطعام،  الحياة وفــقــرهــا، 

ــوع المــيــر  ــ الـــســـفـــر، الـــعـــنـــاق الأخــــيــــر، وقـ
 يــقــفــوا على 

ّ
الأخــيــر، إشــارتــه لــهــم بـــأل

الــشــرفــة، دخـــولـــه المــســتــشــفــى، رحــيــلــه، 
لــبــلــطــجــيّــة  المـــنـــاضـــلـــة  الأم  ومـــقـــاومـــة 
ــــي الـــحـــرب  ـــحـــن فـ

ّ
ــل المـــتـــأســـلـــمـــن المـــسـ

الأهلية. لم يستطِع ابنه زياد أن يشكّل 
ه يوم 

ّ
صورة الأب في وعيه لصغر سن

اغتيل والــده، يتساءل زيــاد في الفيلم 
إن كان من الأصعب أن يعرف الإنسان 
 يعرفه أبــداً. ربّما 

ّ
والــده ويفقده، أم أل

لم يجلس زياد مع إنسان عرف والده 
ثمّ اغتيل ودُفن من غرباء، فلم يشارك 
 الحداد 

ّ
أهله في دفنه، هذا أصعب لأن

أمّــا  يــتــمّ، ويــتــكــرّر بشكل لا ينتهي.  لا 
 يــعــرف 

ّ
الأصـــعـــب والأصــــعــــب، فــهــو أل

الإنسان مصير محبوبيه.
50 ألفاً خرجوا في تشييع أحمد المير 
الأيّـــوبـــي فـــي نــهــايــة الــســبــعــيــنــات. 50 
ألــفــا رفــضــوا الاغــتــيــال، 50 ألــفــا عبروا 
الطريق الرئيسي للمدينة غير عابئين 
ــمــوا 

ّ
ــز، 50 ألـــفـــا عـــبـــروا لــيــســل بـــحـــواجـ

البعض  اليوم  يقول  الله.  لرحمة  المير 
 
ّ
كــأن بالتغيير،  الــلــبــنــانــيّــون  يحلم   

ّ
أل

ــــة مــــن الــــذيــــن يــرتــكــبــون 
ّ
ــل اســــتــــيــــاء ثــ

 الــــنــــاس، عــلــى 
ّ

ــة بـــحـــق ــيّـ جـــريـــمـــة يـــومـ
ــرَدّ.  ــ ــبـــاد، هـــو قـــدر لا يُـ الــســلــطــة فـــي الـ
 هذا الكلام لا منطقيّ ولا يُصرف 

ّ
لكن

 شــــيء، 
ّ

ــل ــ ــدّل كـ ــ ــبَـ ــ ــــذي يُـ ــخ الــ ــاريـ ــتـ فــــي الـ
 ما 

ّ
هم لا يعرفون أن

ّ
هؤلاء واهمون لأن

ق 
ّ
ه حلم غير ممكنٍ قد تحق

ّ
يقولون إن

جزئيّاً يوم مشى 50 ألفاً في طرابلس 
خلف أحمد المير الأيّــوبــي، ويمكنه أن 
يحصل مجدّداً، كما لاح في انتفاضة 

17 تشرين 2019.
لــكــن اغـــتـــيـــال المـــيـــر »مـــثـــل الــكــثــيــر من 
الاغــتــيــالات الــتــي حــصــلــت فــي لــبــنــان، 
]فــيــه[ تحقيق جــدّي رسميّ،  يُفتح  لــم 
ولـــم يــصــدر ]فــيــه[ أيّ تــقــريــر مــن جهة 
ــطــي 

ّ
ـــذي ومــخــط

ّ
رســـمـــيّـــة يــكــشــف مـــنـــف

ــيّ«. بــهــذه  ــ ــــوبـ اغــتــيــال أحــمــد المــيــر الأيّـ
العبارة ينهي المخرج جان رطل فيلمه 
ليس  هام 

ّ
ات العبارة-النهاية  هــذه   

ّ
كــأن

فقط للفاعل »المجهول« ولكن مساءلة 
لــلــحــزب الــشــيــوعــيّ نــفــســه: هـــل طــالــب 
)أو  الاغتيال  الحزب بتحقيق في هذا 
قـــام بــه فــي غــيــاب الـــدولـــة( وغــيــره من 
ــذا يُــعــيــدنــا إلــى  الاغـــتـــيـــالات أم لا؟ وهــ
في  استعرناه  الــذي  الدينيّ  تشبيهنا 
بداية هذه المقالة، أتكون قيادات الحزب 
ــادات الــكــنــيــســة في  ــيــ تـــصـــرّفـــت كــمــا قــ
أســوأ ما تكون عليه: تستهتر بالحق 
بألف  نفسها  وتــعــذر  عنه،  أو تصمت 
حــجّــة وحــجّــة، وتــتــلــهّــى بعجن وخبز 
طالما  معناه  يفقد  الــذي  المنمّق  الكلام 
ليس مرتبطاً بأفعال وبعدالة علنيّة؟ 
لا نعرف من اغتال حسن المير الأيّوبي، 
 غياب العدالة في هذا 

ّ
نا نعرف أن

ّ
لكن

ــيـــره، يــســهــم في  ــيـــال، كــمــا فـــي غـ ــتـ الاغـ
استمرار نهج غياب العدالة في لبنان؛ 
 ما سمح باغتيال 

ّ
ونعرف بالتأكيد أن

ألــف إنسان خــال الحرب  حوالى 200 
الأهليّة هو غياب العدالة الاجتماعيّة 
الــنــظــام الــطــائــفــيّ والطبقيّ  ووحــشــيّــة 
العفن. هذا النظام يتابع اليوم تهديم 
الإنـــســـان فـــي لــبــنــان جــســديّــا بــالمــرض 
الأمان  بفقدان  ونفسيّاً  التغذية،  ة 

ّ
وقل

الطائفيّ  بالفكر  وروحيّاً  الاجتماعي، 
الذي يشوّه الإيمان والضمير.

فــيــلــم المـــخـــرج والمـــســـرحـــيّ جــــان رطــل 
 أنــاس 

َ
 مــديــنــة، مــلــحــمــة

َ
يــرســم مــلــحــمــة

أحـــــــبّـــــــوا الـــــفـــــقـــــراء ودافــــــــعــــــــوا عـــنـــهـــم، 
استلقوا  أو  كــهــولًا  جلسوا  وبعضهم 
ــرا رطــــــــل. يـــرســـم  ــيــ ــامــ ــى أمــــــــام كــ ــرضــ مــ
ملحمة أناس أحبّوا فبذلوا، ويبذلون 
 

ُ
اليوم من أجل أن ينجو الذين يسحق

هم؛ »وهـــل من 
َ
الــرأســمــال حيات  

ُ
وحـــش

حــبّ أعــظــم مــن هـــذا: أن يــبــذل الإنــســان 
نفسه من أجل أحبائه«، كما قال يسوع 
المخرج  مــن  حــبٍّ  تعبيرُ  الفيلم  يــومــا؟ 
ـــرَسَـــم 

َ
ــلـــس، ف ــرابـ جــــان رطــــل لـــفـــقـــراء طـ

إحدى ملاحمهم في ملحمة أحمد المير 
الأيّوبي.

طرس« الحزب الشيوعي
ُ
كان »ب

في طرابلس، أي »الصخرة«

التي بنى عليها الحزب نفسه
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رح أخيراً فيلم 
ُ

ة »مؤسسة الفيلم الفلسطيني«، ط
ّ

على منص

قاسم حول »عائد إلى حيفا« )1982( عن رواية الشهيد والمناضل 

والأديب الفلسطيني المعروف. مناسبة للعودة إلى تلك الرواية 

 أدبية وسياسية ووطنية عن الهوية والذاكرة 
ً

التي تعتبر منارة

والفلسطينية بعد النكبة، ونبذ الفكر الانهزامي والمقاومة 

بوصفها الطريق الوحيد للعودة!
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انا حضناً 
ّ

حم

للحكاية الشعبية

»حكايتي حكيتها وبعبكّن 
خبيتها« عبارة رافقت الأجيال 

الماضية، بعد انتهاء الجدات من 
سرد القصص الشعبية على 
مسامعهم قبل النوم. عبارة 
ستحملها هذه المرة فعالية 

»بيت حمانا للفن« مع القاصة 
تريز أبو متري، التي ستسرد 

على مدى أربع جلسات 
أسبوعية متتالية قصصاً 

شعبية باللغات العربية 
والإنكليزية والفرنسية. بدءاً 
من الخميس المقبل )31 /7( 

ولغاية 20 آب )أغسطس(، 
سنستمع إلى مجموعة 

قصص شعبية كانت وما زالت 
تشكّل رابطاً اجتماعياً وفنياً 

وتاريخياً وفسحة لإطلاق 
العنان للخيال. 

ن 
ّ
»حكايتي حكيتها وبعبك

خبيتها«: بدءاً من هذا الخميس عند 
الساعة 17:00 ـــ »بيت حمانا للفن« 
)حمانا( ـــ للاستعلام: 76/907348 

- الدخول مجاني.

مسرح المدينة:

عودة إلى الإقفال

بعد إقفال قسريّ دام ثلاثة 
أشهر، أطلق »مسرح المدينة« 

في منتصف الشهر الحالي 
احتفاليته »هيصة المدينة« 

التي تضمّنت برنامجاً 
غنائياً وموسيقياً ومسرحياً، 

ضمن خطوة أرادت تحدّي 
الظروف القاهرة الاقتصادية 
والثقافية. وكان من المقرّر أن 
تستمرّ الفعالية  حتى نهاية 

 
ّ
 أن

ّ
آب )أغسطس( المقبل، إل

الظروف الصحّية القهرية 
عادت لتحول دون استكمال 

ي 
ّ

البرنامج، بسبب تفش
وباء كورونا والتسجيل 

اليومي الكبير لأعداد 
الإصابات. هكذا، أعلن المسرح 

البيروتي العريق أمس على 
صفحاته الاجتماعية عن 

تأجيل البرنامج التزاماً منه 
بتوصيات وزارة الصحة 
اللبنانية القاضية بإقفال 

المطاعم والمسارح. على أن يتم 
الإعلان عن استئناف الأنشطة 

في موعد يُعلن عنه لاحقاً.

واقع السينما ومستقبلها

ندوة على »زووم«

بدعوة من مبادرة »طلات 
التي أطلقتها  سينمائية« 

»الهيئة الملكية الأردنية 
للأفلام«، وتهدف إلى ربط 

صناع الأفلام والمهتمّين مع 
 الناقد 

ّ
المخرجين المحترفين، يطل

السينمائي المصري جوزيف 
فهيم )الصورة( اليوم على 

منصة »زووم« الإلكترونية، 
ات في  ليتحدث عن »قراء
الوضع الراهن للسينما 

والتحديات الحالية للقطاع 
عات المستقبلية«. ويعمل 

ّ
والتوق

فهيم كناقد سينمائي ومبرمج 
ومحاضر، وهو  مسؤول الشرق 

الأوسط لـ »مهرجان كارلوفي 
فاري« في تشيكيا، وكان عضواً 

سابقاً في »أسبوع النقاد« في 
»مهرجان برلين السينمائي«، 
وكذلك عمل كمبرمج سابقاً لـ 

»مهرجان القاهرة الدولي« عام 
 .2014

لقاء مع الناقد جوزيف فهيم -اليوم 
20:00 - على منصة »زووم«

في خطوة لاقت احتفاء عارماً على 
مواقع التواصل الاجتماعي، كشف 
الشاعر التونسي صبري رحموني 
)الصورة( أمس، ما حصل معه في 

»مهرجان الشعر« في كولومبيا، 
بعدما أعلن انسحابه من المهرجان 

على خلفية مشاركة شاعرة إسرائيلية 
ضمن قائمة الضيوف. في منشور 

فايسبوكي، نقل رحموني ما راسل 
به مؤسّس المهرجان الشاعر فرناندو 

ريندون. بعدما شكره على الدعوة 
وترجمة نصوصه الشعرية إلى 

الإسبانية، توجّه إليه بالقول: »لا 
أريد إسقاط مشاكلنا نحن العرب 
ممٍ أخرى، لكنني لا أستطيع 

ُ
على أ

المشاركة مع من يحتل أرضنا«. 
موقف لاقى ترحيباً من قِبل مؤسّس 
المهرجان الإسباني، الذي أثنى على 
كلامه، ووصف صاحبه بـ »المستقيم 

ه عمد إلى 
ّ
والصادق«، وأخبره بأن

إلغاء مشاركة الشاعرة الإسرائيلية 
قاً بالقول: »بحب كبير، أرى بأن 

ّ
معل

طريق الصواب هي دعم الشعب 
الفلسطيني«. هذه المواقف المتعاقبة 

وصلت أصداؤها إلى مدير المهرجان 
لويس ادواردو الذي أعلن بدوره 

دعمه للقضية الفلسطينية. الشاعر 
التونسي أنهى كلامه بالتوجّه إلى من 
سخر من منشوره أو استهجنه، داعياً 
إياه إلى أن ينظر إلى »أيّ حافة يقف«، 

مستذكراً عبارة محمود درويش 
الشهيرة: »كانت تسمّى فلسطين... 

صارت تسمى فلسطين«. وبهذه 
الخطوة، يكون رحموني قد أسهم في 
دعم القضية الفلسطينية في المحافل 

العالمية، وتسجيل موقف حيال 
التطبيع مع العدو، وإلغاء مشاركة 

الشاعرة الإسرائيلية كذلك.

صبري رحموني انتصر للشعر وفلسطين!

مروان محفوظ... كورونا لم يسمع بالزمن الجميل
بشير صفير

»لا لا لا لا لا لا لا لا صوتك ما بيسوى أبداً«… 
ــل جــوزيــف  ــراحــ ــ ـــن« )ال

ّ
اســـتـــشـــاط »نــخــلــة الـــتـــن

صــقــر( غــضــبــا، مــوجّــهــا الــكــام إلـــى المــتــبــاري 
)مروان محفوظ( الذي أتاه في اللحظة الأخيرة 
للمشاركة في مسابقة فحص أصــوات، اعتقد 
في  وأخــيــراً   

ً
أولا مطرباً  بتكريسه  انتهت  أنــهــا 

قهوته. الأمــيــر يــنــازل المــلــك ويــهــدّد عــرشــه، في 
»الآهــات« الــذي أبــدع فيه زياد  مشهد المــبــارزة بـــ
الرحباني )1956(، الفتى يومها، في مسرحيته 
بالأمس،  الملك رحل   .)1973( الأولــى »سهرية« 
والأمــيــر رحــل أول مــن أمـــس. بـــدون مهلة، قتل 
الشخصية  مـــروان محفوظ، صــاحــب  كــورونــا 
م 

ّ
ين في نبرة صوته إن تكل

َ
والنفسية المعكوست

ب. قتله ولم ينتصر 
ْ
ى: طيّب، أنيق وصُل

ّ
وإن غن

عليه لأنّ الأغاني الجميلة لا تمرَض ولا تموت.
مشوار مروان محفوظ )اسمه الأصلي أنطوان 
الــذي انقرض:  محفوظ( في الفن هو من النوع 
ولــد فــي المــريــجــات )الــبــقــاع( عــام 1942. عشق 
ــاهــا 

ّ
الــفــولــكــلــور والـــزجـــل والـــفـــن الــشــعــبــي فــغــن

فـــي مــنــطــقــتــه، ثـــم انــتــقــل إلــــى بـــيـــروت أواســــط 
الخمسينيات لتدعيم الموهبة بالتهذيب والمعرفة 
ــي الأعــــمــــال الــصــغــيــرة  ـــن. جـــاهـــد فـ ــيَّ ــمـ ــاديـ الأكـ
»المعهد  فــي  الموسيقية  دراســتــه  تكاليف  لــدفــع 
ى سليم الحلو وغيره تعليمه 

ّ
الوطني« حيث تول

وتوجيهه. رصدته الأذن الذهبية، أي أذن عاصي 
الرحباني )ومن غيره؟(، عندما شارك في أحد 
برامج الهواة الفنية )الفن هوايتي( على تلفزيون 
لبنان في الستينيات، كشخصية يمكن أن تملأ 
مكاناً في المشروع الفني المنطلق من الفولكلور 

لتطوير الأغنية الشعبية اللبنانية.
ــمـــال الأخـــويـــن رحــبــانــي  ــارك فـــي مــعــظــم أعـ ــ شـ
لــكــنّ  و1973،   1965 بـــن  الــغــنــائــيــة  المــســرحــيــة 
البطولة،  أدوار  عــن  بعيداً  أبقته  العمالقة  ــرة  ـ

ْ
وَف

ــــى أن جــــاءت »ســـهـــريـــة« لــتــكــون وتــبــقــى أهــم  إل
مــحــطــة فـــي مــســيــرة مــــــروان مــحــفــوظ الــفــنــيّــة 
هو  مــنــازع.  بــدون  تقريباً  والتمثيليّة،  الغنائيّة 
للمشاركة  أتــى  الــذي  والمحترم  اللطيف  الــشــاب 
في مسابقة فحص الأصــوات، قبل أن يقع في 
حب ياسمين )جورجيت صايغ( وتبدأ الحكاية 
بين الوالد الخائف على مكانته الفنية في قهوته 
دخِل هذا التهديد إلى البيت. 

ُ
وعلى ابنته مِن أنْ ت

بين  الجميلة،  الأغــنــيــات  وتــتــوالــى  ج 
ّ
التشن يــبــدأ 

حيث  السعيدة،  النهاية  لتبلغ  والــتــحــدّي،  الحب 
م« 

ِّ
م »المعل

ّ
تعترف المواهب بعضها ببعض ويسل

في  العاشقة  القلوب  وتلتقي  للشباب  الشعلة 
ــــذي تضيئه نــجــوم الــلــيــل.  فــائــض مــن الــفــرح ال
»يا  ــروان محفوظ  مـ مــن  نسمع  المسرحية  فــي 
ــا خيل  ــا »يــ ــهـ ــوالـ ــايـــل« )ومـ ــعـــالإعـــدا طـ ســيــف الـ

الــلــيــل« الـــذي يجمع بــن الــزجــل فــي الــشــكــل، أي 
الــعــتــابــا، والمـــــروءة الــبــدويــة فــي الــلــحــن والأداء( 
يت 

ّ
و»خــايــف كــون عشقتك«، »مــدري كيف جن

يا قلبي وحبّيت« و»في عيون بتبكي« )ديو مع 
جورجيت صايغ، التي تلاقيه أيضاً في الختام 
وّي الليل«( وغيرها. لكن قبل 

َ
»نجوم الليل تض بـ

أشهر  الــراحــل  ى 
ّ
غن وبعدها،  بقليل  المسرحية 

الرحباني  التي تحمل كذلك توقيع زياد  أغانيه 
)»سرقني الزمان«، »حدا من البيعزّونا«، »إنتو 
اه لسواه 

ّ
العيد«…(، والتي تختلف عن كل ما غن

الــرحــبــانــي، فيلمون  الـــيـــاس  الـــصـــافـــي،  )وديـــــع 
وهبي، إيلي شويري وغيرهم… ولاحقاً سهيل 
 خاصة، في 

ً
عرفة( إذ كانت تحمل دائماً بصمة

التوزيع أو الإعــداد الموسيقيّ بشكل خاص، إذ 
نسمع أصواتاً غير مألوفة كثيراً في هذا اللون 

الشعبي الشرقيّ بمعظمه )أبرزها النحاسيات 
فــي »حــالــف لــو شــو مــا صـــار«( وهــذا مــا تطوّر 
بسرعة، بالمناسبة، عند زياد، منذ تلك التجارب 
ف، بدءاً من »نزل السرور« )1974(. 

ّ
وبدون توق

التي  الشهيرة  الحادثة  قبل ذلك أيضاً حصلت 
ــب: قصة  ــراراً بــتــحــبُّ ــ ــروان مــحــفــوظ مـ ــ ــا مـ ــ رواهـ
ــنـــاس«، الــتــي كـــان اســمــهــا »أخــــدوا  »ســألــونــي الـ
ل باسمه.  الحلوين« وكان من المفترض أن تسجَّ
ــاء الــعــمــل عــلــى مــســرحــيــة  ــنـ ــرضَ عـــاصـــي أثـ ــ مـ
ــل لــحــن الأغــنــيــة إلـــى مسامع  »المــحــطــة«، ووصــ
فيروز والراحل منصور الرحباني فطلباها من 
زياد، على أن يتوّلى منصور إعادة صياغتها 
عن  قــســراً  الــغــائــب  للقائد  ثلاثية  تحية  لتكون 
القيادة، لأول مــرّة. استأذن زيــاد مــروان ليقدّم 
الــتــي  الـــكـــرزة  لـــوالـــدتـــه، فــكــانــت  لــحــن  الأول أول 

سبقت قالب الحلوى.
ــواء مــع تــقــدّم  ابــتــعــد مــــروان مــحــفــوظ عــن الأضــ
ــارج  ــدّم الـــحـــفـــات خـ ــقـ ــة الــهــابــطــة. راح يـ المـــوجـ
الــبــاد خــال الــحــرب وبــعــدهــا، لكن اســمــه عاد 
 
ً
ــتـــداول عــنــدمــا حــصــل مــا يــحــصــل عـــادة إلـــى الـ

إلى  الحنين  الانحطاط:  فترات  في  الشعوب  مع 
الــزمــن المــســمّــى »الــجــمــيــل«، حــيــث استضافته 
العديد من المحطات لاستذكار ما ذهب ولم يعُد 
بعد. وفي الوقت الذي تراجعت فيه قيود الوقاية 
الــصــحــيــة، لــبّــى أخــيــراً دعــــوة لإقــامــة حــفــلــة في 
دار الأوبــرا في دمشق، حيث كــان في انتظاره 
إنــه،  الــزمــان.  اقه وخبيثٌ واحـــدٌ سرقه مــن 

ّ
عش

مــــرّة جـــديـــدة، الـــفـــيـــروس الــصــامــد الــــذي حـــوّل 
بدأنا  وفــيّــات.  صفحة  إلــى  الثقافية  صفحاتنا 
نتعب، لكننا صامدون أيضاً. الاستسلام ليس 
خــيــاراً مــطــروحــا، لا الــيــوم ولا غـــداً، وســنــعــود، 
المــدرّجــات  لنملأ  أكيد«  البعدو،  بكرا،  مش  »إذا 
والصالات ونسمع ونتعانق، ونكتب عن ولادة 
فــنــانــن ومــشــاريــع فــنــيــة… نضحك ونــبــكــي لا 

حزناً، بل فرحا.

تبقى »سهرية« أهم محطة في مسيرة مروان محفوظ
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كان فيها يوم الأربعاء الماضي أكثر من 
الشكوك  يثير  مــا  ألــف طــن بنزين،   40
ر في فتح 

ّ
بذريعة الشركات حول التأخ

أيضاً  لة 
ّ
مضل يجعلها  بل  الاعتمادات، 

طــالمــا أن هــنــاك شــركــات أخـــرى قـــادرة 
على استيراد الكميات.

 برغبة 
ٌ
الهدف من افتعال الأزمة مرتبط

ــات الأربــــــــع فــــي تـــســـديـــد ثــمــن  ــركــ ــــشــ ال
الــبــضــاعــة قــبــل تــفــريــغــهــا مــن الــبــواخــر 
الــفــحــوصــات عــلــيــهــا. مطلبها  ــراء  ــ وإجـ
مصرف  إلــى  الفرنسي  السفير  حمله 
لبنان في كتاب نيابة عن شركة توتال 
ستتوقف  أنها  إلــى  فيه  يشير  فرنسا 
عن إرسال البنزين والمازوت إلى لبنان 
البضاعة قبل  فــي حــال ســـدّد ثمن   

ّ
إل

توتال  أن  يعني،  وهــذا  التفريغ.  عملية 
والــشــركــات الــثــاث الأخــــرى، تــريــد من 
مصرف لبنان أن يحوّل الليرات المودعة 
لــلــشــحــنــة، إلـــى دولارات  مــســبــقــا ثــمــنــا 
يمكن تحويلها إلى الخارج قبل تفريغ 
ــر نفسه،  الــبــواخــر فــي الــخــزانــات. والأمـ
ــبــنــان فـــي اجــتــمــاع  ــال ل ــوتـ ــه تـ ــبــت بـ طــال
النيابية  الــطــاقــة  لجنة  فــي  أخــيــراً  عُــقــد 
بحضور ممثلين عن شركات استيراد 
المحروقات ومندوب عن مصرف لبنان. 

أنـــه لا يمكن  الــشــركــات  غت 
ّ
تبل يــومــهــا 

تنفيذ الــعــمــلــيــة بــهــذا الــشــكــل مــن أجــل 
الخزانات  إلــى  البضائع  دخــول  ضمان 
ية 

ّ
في لبنان وتوزيعها في السوق المحل

ب إعادة تصدير البنزين والمازوت 
ّ
لتجن

إلى الخارج.
ورغـــم إجــمــاع الــشــركــات عــلــى تسديد 
ــــه في 

ّ
 أن

ّ
الاعـــتـــمـــادات عــنــد الــتــفــريــغ، إل

الأســبــوع المــاضــي وصــلــت، على سبيل 
المـــثـــال، بـــاخـــرة مــحــمّــلــة بــأكــثــر مـــن 30 
ألف طن مستوردة باسم توتال لبنان. 
فرغ الباخرة حمولتها في خزانات 

ُ
لم ت

بحجّة  اللبناني،  الــشــاطــئ  على  تــوتــال 
عـــدم تــســديــد ثــمــن الــبــضــاعــة للشركة 
المــــورّدة فــي الــخــارج، مــا أبــقــى الكميات 
آخر،  بمعنى  الباخرة.  متن  على  عالقة 
إن الــشــركــات الأربـــع تــمــارس ضغوطاً 
قطع  عبر  مسبقاً  لبنان  على مصرف 

عمديّ للبنزين من السوق.
عــنــد هـــذا الــحــدّ يظهر جــشــع الــشــركــات 
بــــوضــــوح وبــــوقــــاحــــة. هـــــذه الـــشـــركـــات 
المملوكة من شركات أجنبيّة أو مملوكة 
من لبنانيين عبر شركات مؤسّسة في 
الـــخـــارج، وهـــي اســتــحــوذت عــلــى حصّة 
ــة مــن ســـوق مبيعات الــنــفــط خــال  وازنــ

الـــعـــقـــدَيـــن الأخـــيـــريـــن وحــقــقــت أربـــاحـــا 
عبر  أو  القانونية  بالآليات  طائلة، ســواء 
أو  جزئياً  حوّلتها  ثم   ،

ّ
والغش الاحتيال 

إلى رساميل  الخارج. حولتها  إلى  كلياً 
لــتــمــويــل الــصــفــقــات الــتــي تــقــوم بــهــا في 
الشركات كثيراً  الخارج. استفادت هذه 
مــن الــــــدولارات الآتــيــة إلـــى لــبــنــان بعرق 
المرتفعة،  ــيــة 

ّ
المــحــل وبــالــفــوائــد  المــغــتــربــن 

لــكــنــهــا الـــيـــوم تــرفــض تـــوريـــد الــبــضــائــع 
لــشــركــاتــهــا المــحــلــيــة بــضــمــانــتــهــا. تــريــد 
الاســـتـــحـــواذ مــســبــقــا عــلــى حـــصّـــة من 
احــتــيــاطــات مــصــرف لــبــنــان بــالــعــمــات 

الأجنبية!
ــبــنــان«  ــة »تــــوتــــال - ل ــركـ ــانـــب شـ ــى جـ ــ إلـ
فرنسا«،   - »تــوتــال  مــن شركة  المملوكة 
فـــإن شــركــة »يــونــيــتــيــرمــيــنــال« مملوكة 
البترولية  »المجموعة  مــن   %50 بنسبة 
المستقلة« في الكويت، وشركة »وردية« 
ــن الــســعــودي  مــمــلــوكــة بــنــســبــة أكـــبـــر مـ
سموأل عبد الله بخش، وشركة »هيبكو« 
مملوكة من شركة »بي بي اينرجي« في 
الخارج أيضاً. هذه الأخيرة ليس مملوكة 
مــن عائلة  بــل  أجــانــب،  مــن مستثمرين 
لبنانية )آل البساتنة( لكن مجمل عملها 

ز في الخارج.
ّ
يترك

مـــا حــصــل مـــن انــقــطــاع لمــــادة الــبــنــزيــن، 
وقبله في مادة المازوت، ليس سوى عيّنة 
المقبلة.  ــام  الأيــ فــي  يــتــكــرّر  أن  لمــا يمكن 
عملية ضغط  ليس ســوى  فما يحصل 
تمارسها الشركات على مصرف لبنان 
تمنحها  مكتسبات  تحصيل  أجــل  مــن 
الــشــركــات.  بــاقــي  على  سوقية  أفضلية 
أنّ هناك شركات أخرى قادرة  واللافت 
على تفريغ حمولة البواخر قبل تسديد 
الاعتمادات من قِبل مصرف لبنان، لأن 
مورّديها في الخارج مستعدّون لضمان 
وزّعــت مادتي  الشركات  البضاعة. هذه 
الــبــنــزيــن والمـــــازوت فــي الــســوق لتغطية 
النقص الــنــاتــج مــن ســلــوك ومــمــارســات 
نة مــن أن 

ّ
ــع لأنــهــا متيق الــشــركــات الأربــ

بعملية  مرتبط  البضاعة  ثمن  تسديد 
الــتــدقــيــق فــي المــســتــنــدات الــتــي يُفترض 
أنـــهـــا تــمــنــع تــغــطــيــة الأربـــــــاح بــــــدولارات 
مصرف لبنان )من احتياطاته بالعملات 
الأجــنــبــيــة المــخــصّــصــة لـــدعـــم اســتــيــراد 
المحروقات لتأمينها في السوق المحلية(. 
لــولا هــذه الــشــركــات لكانت الأزمـــة أكبر 
التي  الــتــصــدعــات  أولـــى  ها 

ّ
وأوســــع، ولعل

ــنــفــط والــتــبــاعــد في  تــصــيــب كـــارتـــيـــل ال
مصالح الشركات.

محمد وهبة

خــال الأســبــوع المــاضــي انفجرت أزمــة 
ات 

ّ
بنزين. شمل انقطاع هذه المادة محط

الضاحية  فــي  وبــدأ  جغرافياً،  مختلفة 
الجنوبية لمدينة بيروت وفي الجنوب ثم 
توسّع في اليومين الماضيين إلى مناطق 
أوسع. وبحسب تصريح لممثل موزّعي 
المحطات  نقابة  ومستشار  المحروقات 
فادي أبو شقرا فإنّ الأزمــة ناجمة عن 
أربــع  يشمل  البنزين  مـــادة  فــي  انقطاع 
ــي: هــيــبــكــو، يــونــيــتــرمــيــنــال،  شـــركـــات هـ
ــــى أن هـــذه  تــــوتــــال، ورديــــــــة. وأشـــــــار إلـ
الــشــركــات لــم تـــوزّع مــادة البنزين على 
التي  أو  الــتــي تملكها  ــواء  ــات )سـ

ّ
المــحــط

ــر مصرف 
ّ
تــأخ بسبب  معها(  تتعامل 

لــبــنــان فــي فــتــح الاعــتــمــادات، مــا عرقل 
وصول البواخر المحمّلة بالكميات وأدّى 
إلى استنزاف وفراغ خزانات الشركات.

مفتعلة.  أزمــة  كثيرة عن  ثمة معطيات 
ــون الانـــقـــطـــاع مــرتــبــطــا  فـــإلـــى جـــانـــب كــ
ــات حــصّــتــهــا الــســوقــيــة  ــركــ ــع شــ ــأربــ بــ
ــازوت،  والمــ البنزين  مبيعات  مــن   %40
أن  إلــى  تشير  بــرزت معطيات رسمية 
للبنزين  المستورِدة  الشركات  خزانات 

أزمة بنزين مفتعلة



3الإثنين  27  تموز  2020  العدد  111الإثنين  27  تموز  2020  العدد  111 2

جذور الكارثة: دمج المصارف

المودعين وتلبية  الحالية، عن ضمان حقوق  المصارف، بهيكليتها  في ظل عجز 

كخطوة  المصرفي«  »الدمج  الحكومة  تطرح  التجارية،  والحركة  السوق  حاجات 

كبار  بأموال  المصارف  رسملة  إلى  ة 
ّ

ماس حاجة  هناك  أن  فرغم  ضرورية.  إصلاحية 

ة، وتمانع 
ّ

ب من مسؤولياتها كشركات تجاري
ّ

المساهمين، إلا أن هذه المصارف تتهر

الأمر  ليس  ة. 
ّ

بجدي يلاحقها  لا  الأخير  وهذا  لبنان  مصرف  لطلب  تبعاً  رساميلها  زيــادة 

مستغرباً، فقد اعتادت معظم المصارف على الامتثال الانتقائي، لأن حاكم مصرف 

ت إدارته أو انحرفت.  اً على قاعدة عدم إفلاس أي مصرف مهما أساء
ّ

لبنان كان مصر

القوانين  ل 
ّ

وعط المصارف  أفسد  أنه  إلا  للمودع،  مطمئناً  حينه  في  بدا  كهذا،  قرار 

وفتح نافذة للمستهترين والمغامرين بالخروج عن القواعد، والتلاعب بأموال الناس 

بلا خوف من المحاسبة أو حتى الملاحقة القانونية.  في مطلع الألفية الثالثة شهدت 

تجربة مواجهة حقائق الدمج المصرفي في مجلس الوزراء. هي تلك الحقائق التي 

د مصرف لبنان بالقرار، وارتباك الدولة، وغياب أي شكل من أشكال الرقابة 
ّ

كشفت تفر

أو المحاسبة، ما أسهم في التأسيس للأزمة العاصفة التي يعيشها الاقتصاد الوطني 

اليوم.  المهم في الأمر أن تستفيد السلطات السياسية والمالية والنقدية التي تحاول 

ب الثغرات التي فتحت الطريق نحو 
ّ
اليوم اعتماد الدمج المصرفي من التجربة لتتجن

الهندسات المالية الشهيرة والمخالفات الفاضحة

بشارة مرهج *

بلغت كلفة عمليات دمج المصارف التي 
المــاضــي  الــقــرن  فــي تسعينيات  ـــذت 

ّ
ـــف

ُ
ن

نحو 1500 مليون دولار جرى تمويلها 
ــبّ غــالــبــيــتــهــا في  ــ ــال الـــعـــام وصـ ــ مـــن المـ
مزيّفين  أو  فاشلين  مصرفيين  جــيــوب 
شــمــلــهــم عــطــف حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ــر فــي المــصــارف، 

ّ
ريـــاض ســامــة. الــتــعــث

تأسّس في ظل مناخ الحرب الأهلية مع 
نزعة  ي 

ّ
وتفش الفساد  ثقافة  استشراء 

بالنهب  الغير  ملكية  على  الاستحواذ 
المــبــاشــر أو الاحـــتـــيـــال. نــجــح كــثــيــرون 
فـــي مــــصــــادرة حـــقـــوق وأمـــــــوال الــنــاس 
ــروات ضــخــمــة مـــن بينهم  ــ ومـــراكـــمـــة ثــ
الــســيــاســي، والمــيــلــيــشــيــاوي، ومــوظــف 
الدولة، والوسيط المصرفي. أفلتوا من 
يد العدالة عبر الرشوة وتوزيع المغانم، 
والــحــصــانــة الــقــانــونــيــة. بــهــذا المــنــاخ، 
وفي ظل الشبكة المترابطة من أصحاب 
المصالح - في القطاع الخاص كما في 
القطاع العام – الذين يشكلون عُصبة 
لتحقيق  الـــرغـــبـــة  تـــشـــدّهـــا  مــتــمــاســكــة 
ــاح، اســتــخــدم عـــدد مــن المــصــارف  ــ الأربــ
أمــــــوال المــــودعــــن فـــي مـــضـــاربـــات غير 
مشروعة، وصفقات عقارية »طموحة«، 
أسرارها  تقاسم  مشبوهة  وتسليفات 
المــصــرف والموظف  وفــوائــدهــا صاحب 

وأحياناً المستلف. أدّت هذه الممارسات 
إلى خسائر كبيرة جرى التكتم عليها 
بـــأســـالـــيـــب مــلــتــويــة قـــبـــل أن تــنــكــشــف 
ويــنــكــشــف مــعــهــا عـــجـــز المــــصــــرف عــن 

الدفع. 
الأهلية  الحرب  الأولــى من  المرحلة  في 
ــيــــات عــــلــــى نــهــب  ــيــــشــ ــلــ ــيــ تـــــنـــــاوبـــــت المــ
محتويات المصارف، بينما في المرحلة 
طويلة،  هدنات  تخللتها  التي  الثانية 
شهدت السوق المصرفية هروب غالبية 
المـــصـــارف الأجــنــبــيــة، ونـــمـــوّ مــصــارف 
 

ّ
كـــان بمعظمها هــش صــغــيــرة مــحــلــيّــة 

الــبــنــيــة وعــــاجــــزاً عــــن تــطــبــيــق أصــــول 
الــعــمــل المـــصـــرفـــي أو الـــصـــمـــود بــوجــه 
الـــتـــحـــولات الــــحــــادّة. وفــــي أواخـــــر عــام 
رفيق  الــرئــيــس  حكومة  تشكّلت   1992
الحريري التي اعتمدت منهجية الدمج 
ر والإفــاس. يومها كان 

ّ
لمعالجة التعث

م وزارة المال 
ّ
الرئيس الحريري قد تسل

وعـــنّ مــســاعــده فـــؤاد الــســنــيــورة وزيــر 
دولة للشؤون المالية، كما عيّ صديقه 
ريـــاض ســامــة حاكماً لمــصــرف لبنان، 
يتحرّك  والنقدي  المالي  القرار  فأصبح 
ضمن دائــرة شبه مغلقة وتديره جهة 
واحــــدة لــهــا امـــتـــدادات واســعــة ونــافــذة 

في كل القطاعات. 
ورغم أنه كانت هناك مصارف مزدهرة 
ــور، إلا  ــــات وحــــضــ ــــانـ ــع وإعـ ــ ــ لـــهـــا ودائـ

بغزارة لدعم المصارف المتعثرة«. وبعد 
فـــتـــرة زوّدنـــــــي بــوثــيــقــة تــثــبــت حــصــول 
»بنك بيروت« على قرض ميسر بقيمة 
600 مليار لدمج بنك بيروت الرياض. 
لاحقاً، رسمت صورة عن حجم عمليات 
ــرّرت أن أثــيــر هــذه  ــ الــدمــج وكلفتها، وقـ

المسألة في مجلس الوزراء.
ــدء، أثـــــــرت الأمـــــــر مــــع الــرئــيــس  ــ ــبـ ــ فــــي الـ
الحريري، فانتهى النقاش بقوله: »إنك 
أعــصــابــك«. ثم  تــهــدئ  أن  تبالغ وعليك 
ــــوزراء  فــاتــحــت نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـ
عصام فــارس بالموضوع، فلمست منه 
 وتساؤلات حول تطبيق قانون 

ً
تململا

دمــــج المــــصــــارف، وخـــصـــوصـــا أنــــه كــان 
بــالأمــر )دمـــج مصرفه بمصرف  معنياً 
آخر دون تدخل من البنك المركزي ودون 
تسهيلات مالية(. يومها أوضح أن كلفة 

الدمج تصل إلى 1.5 مليار دولار.

الدعم للأثرياء

بعد فترة عُقدت جلسة لمجلس الوزراء 
فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري تـــركّـــز البحث 
المستخدمين  بعض  رواتــــب  على  فيها 
والمـــيـــاومـــن فـــي بـــلـــديـــات ومــؤســســات 
ــبـــاراة  ــــى مـ عــــامــــة. تـــحـــوّلـــت الــجــلــســة إلـ
ــاق  ــفـ ــل الــــطــــرق لــضــبــط الإنـ ــول أفـــضـ ــ حـ
العام.  الدين  الهدر ومعالجة  ومحاربة 

وبريقها  حيويتها  فجأة،  فقدت،  أنها 
وتوقفت عن الدفع - أو كادت – بسبب 
ــوء الإدارة ونــهــم  الــســيــولــة وســ فـــقـــدان 
ــقـــدان  رجـــــــال الـــســـيـــاســـة، أو بـــســـبـــب فـ
السيولة والملاءة معاً بسبب انحرافات 
ــمـــا حــصــل  ــا، كـ ــهــ ــا ومــــديــــريــ ــهـ ــابـ أصـــحـ
فينشيان  فيرست  الأهــلــي،  البنك  مــع: 
بـــنـــك، الاعـــتـــمـــاد الـــشـــعـــبـــي، مــجــمــوعــة 
هلشر )تــمــرز(، المــشــرق )تــمــرز(، مبكو 
)الـــشـــلـــبـــي(، بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــصـــارف 
 UBC, بـــاريـــس:  فــي  الــثــاثــة  اللبنانية 
تــلــك  ــي  فــ الــــعــــربــــي.  والـــلـــبـــنـــانـــي   ،BPP
الفترة، تعرّضت المصارف إلى حملات 
ضارية من رجال السلطة والميليشيات 
فـــلـــم يـــفـــلـــت مــــصــــرف واحــــــــد مـــــن دفـــع 
الإتــــــــــــاوات، تـــمـــامـــا كـــمـــا حـــصـــل أثـــنـــاء 

المرحلة الأولى من الحرب الأهلية.
ّ

عمليات في الظل

الـــدمـــج يــتــطــلــب وجـــــود مـــصـــرف دامـــج 
ــا يـــشـــرف  ــنــــدمــ ومـــــصـــــرف مــــــدمــــــوج. عــ
مــصــرف عــلــى الـــغـــرق، يــنــبــري آخـــر إلــى 
إنقاذه عبر نقل الموجودات والمطلوبات 
 بتحقيق الــربــح وإشـــبـــاع الــرغــبــة 

ً
آمــــا

بـــالـــتـــوســـع. تــتــطــلــب الــعــمــلــيــة مــوافــقــة 
ــــذي يــمــنــح، بحسب  مـــصـــرف لــبــنــان الــ
الـــــازمـــــة  الـــــــقـــــــروض   ،192 ــــون  ــانــ ــ ــقــ ــ الــ
ــج بــــشــــروط مـــيـــسّـــرة  ــ ــدامـ ــ لـــلـــمـــصـــرف الـ
في  قـــرّ 

ُ
أ القانون  هــذا  وبفائدة متدنية. 

ساحة مهيأة. طرحه الرئيس الحريري 
على أســاس تنقية المــصــارف، ومجلس 
الـــــــوزراء اعــتــبــر الـــدمـــج وســيــلــة لتدفق 
الــرســامــيــل وتــعــزيــز الــخــبــرات الــازمــة 
التوسّع والمنافسة.  القدرة على  لزيادة 
وفــي مجلس النواب صــدر القانون من 
ــيـــطـــت صــاحــيــات  صـــعـــوبـــة تـــذكـــر وأنـ
تــقــديــم الــتــســهــيــات بـــا تــحــديــد دقيق 
لــلــســقــوف بــالمــجــلــس المـــركـــزي وبــحــاكــم 

مصرف لبنان.
بدأت العمليات الواحدة تلو الأخرى من 
دون علم مجلس الــــوزراء. مــرّ الأمــر بلا 
ضجة فــي ظــل نــقــاش مــركّــز على عجز 
المــوازنــة والــديــن العام وأســعــار الفائدة 
الكهرباء  الأحـــزاب وفضائح  وحصص 
والرشى... يومها كنت مع زملاء الدراسة 
نــنــاقــش مــســألــة الــتــوظــيــف فــي القطاع 
ــيــــد س(:  الــــعــــام، فــســألــنــي أحــــدهــــم )ولــ
 في مجلس 

ً
»ليتنا نرى حرصاً مماثلا

ــذي يُــنــفــق  ــ ــام الـ ــعـ ــال الـ ــ الــــــــوزراء عــلــى المـ

رح موضوع مساعدة 
ُ
في تلك الجلسة ط

رة. كان هناك 
ّ
»تعاونيات لبنان« المتعث

رفـــض لمــســاعــدة الــتــعــاونــيــات مــن وزيــر 
المــتــطــرفــة،  الــلــيــبــرالــيــة  ووزراء  المـــالـــيـــة 
ــن أســـبـــاب  ــيـــت بـــوجـــهـــة نـــظـــري عــ ــأدلـ فـ
والــهــدر  الإدارة  بــســوء  الــكــامــن  رها 

ّ
تعث

والــتــزويــر وتقصير الــدولــة. كــان المدير 
الــعــام لــلــتــعــاونــيــات فــي وزارة الــزراعــة 
ــة  ــوازنـ يـــوقـــع نــظــامــيــا ودوريـــــــا عــلــى المـ
السنوية للمؤسسة ما أعطى انطباعاً 
للمساهمين بأن الأوضــاع جيدة خلافاً 
للحقيقة، علماً بأن مساهمي تعاونيات 
لبنان، بأكثريتهم الساحقة، هم من كبار 
الدخل  ومــحــدودي  والمتقاعدين  الــســن 
الذين فضلوا الانخراط في  والمتدينين 
الــعــمــل الــتــعــاونــي عــلــى إيــــداع أمــوالــهــم 
المــحــدودة في المــصــارف. ومما قلته في 
مجلس الوزراء: »الحقيقة المرة أن الدولة 
العام للتعاونيات،  المدير  ــدَعَــت، عبر 

َ
خ

هؤلاء المساكين، ومع ذلك ها هي تمتنع 
عن تقديم سلفة لهم رغم أنهم خسروا 
جــنــى الــعــمــر بــســبــب وثــوقــهــم بموقف 
مــمــثــل الـــدولـــة. فـــي المــقــابــل لــتــرى كيف 
تصرّفت )دولتنا العادلة( مع المصرفيين 
الذين خدعوا الدولة وخدعوا المواطنين 
وأســــــــاءوا الأمــــانــــة. لـــم تـــحـــرّك الــنــيــابــة 
العامة لملاحقتهم وتحميلهم مسؤولية 
ما اقترفوا بل هرعت لمساعدتهم بمئات 
مــــايــــن الـــــــــــــدولارات تـــحـــت اعــــتــــبــــارات 
مختلفة منها استقرار القطاع المصرفي 
ــذا الاســتــقــرار لا  ــأن الــحــفــاظ عــلــى هـ وكــ
يكون إلا بمكافأة المسيئين والمضاربين 

والمغامرين«.
باستثناء  أو يستفسر  أحــد  يــســأل  لــم 
ــود: مــــــــاذا تــعــنــي  ــ ــحـ ــ ــل لـ ـــيــ ــيــــس إمـ ــرئــ الــ
ــا مـــعـــالـــي الـــــوزيـــــر؟ أجـــبـــت:  بـــكـــامـــك يــ
ي أعني كل كلمة قلتها. فالحكومة 

ّ
»إن

ــة عـــــن مـــصـــالـــح الــلــبــنــانــيــن  ــؤولــ ــســ مــ
جميعاً وليس عن مصالح فئة واحدة 
بالدفاع عن  كانت معنية  فــإذا   . منهم 
كــل الــفــئــات فــهــي معنية أكــثــر بــشــؤون 
الــفــقــراء ومـــحـــدودي الـــدخـــل، حــيــث إن 
إلـــى الحكومة  يــحــتــاجــون  الأغــنــيــاء لا 
لكن حتى  إليها.  الآخرين  بقدر حاجة 
الــــدخــــول  ــن دون  ــ ــ ومـ الــــلــــحــــظــــة،  ــذه  ــ ــ هـ
فـــي مـــواضـــيـــع الـــديـــن الـــعـــام وخـــافـــه، 
فــــإن هــــذه الــحــكــومــة تـــتـــصـــرّف كــأنــهــا 
مــعــنــيــة بــمــصــالــح الــطــبــقــات المــيــســورة 
أكـــثـــر مـــن مــصــالــح الــطــبــقــات الــفــقــيــرة 

امتنعنا  أننا  الدخل بدليل  والمحدودة 
دولار  مــــايــــن   10 مـــبـــلـــغ  ــأمــــن  تــ ــن  ــ عـ
ســلــفــة لــتــعــاونــيــات لــبــنــان لإخــراجــهــا 
من عثرتها، في حين أننا نمنح مئات 
ــن الـــــــــــدولارات لــلــمــقــتــدريــن  ــايــــن مــ المــ
والمـــيـــســـوريـــن... هــل تــعــلــمــون أن مئات 
ــصــرف مــن دون الــعــودة إلــى 

ُ
المــايــن ت

ر 
ّ
مــجــلــس الـــــــوزراء؟ مــنــذ أســابــيــع تعث

بنك معروف هو بنك بيروت الرياض، 
فقدم بنك آخــر هو بنك بيروت عرضاً 
ــــزي عــلــى  ــركـ ــ ــق الـــبـــنـــك المـ ــ ــ لـــدمـــجـــه. وافـ
العملية وقدم للبنك الدامج تسهيلات 
مصرفية بقيمة 600 مليار ليرة بفائدة 
ضة 6% - 7% ولأجل يتعدّى عشر 

ّ
مخف

ســنــوات. هــل علمتم بــالأمــر وهــل تبلغ 
به مجلسكم الموقر بصفته أعلى سلطة 
في البلاد؟ أنا أفهم أهمية الحفاظ على 
أهمية  وأفهم  المصرفي  القطاع  سلامة 
بحجم  مقتنعاً  لست  لكني  المــســاعــدة، 
المــســاعــدة أو إطــارهــا أو مــســارهــا، ولا 
من  ـــ%100  لـ المحتسب  الثمن  أن  سيما 
ــريــــاض هـــو 25  أســـهـــم بــنــك بـــيـــروت الــ
مليون دولار. لقد أجاز القانون 93/192 
مالية  تقديم تسهيلات  المركزي  للبنك 
تغطية  وليس  الدمج  عملية  لتشجيع 
تــصــرفــت  فـــاشـــلـــة  ــة  ــيـ مـــصـــرفـ إدارات 

بودائع الناس وأساءت الأمانة«.
مـــا حــصــل، وأخـــــذاً فـــي الاعـــتـــبـــار حجم 
الـــقـــرض ومـــا يــنــطــوي عــلــيــه مـــن فــوائــد 
للسداد،  طويلة  زمنية  ومهلة  متدنية 
الذين  الدولة تساعد الأثرياء  أن  يعني 
ــم بــا  ــاعـــدهـ ــــوا. تـــسـ ــفـ ــ ــالـ ــ انــــحــــرفــــوا وخـ
حـــســـاب فــيــمــا هـــي لا تــحــســب حــســابــا 
لــفــقــراء ســقــطــوا فــريــســة الــفــقــر والــجــوع 

لإيمانهم بالدولة والعمل التعاوني.
الــرئــيــس لــحــود ســـأل وزيــــر المــــال فـــؤاد 
السنيورة: »هل معك خبر؟«. السنيورة: 
ــر  ــ ــم كــــــــرّر الـــــســـــؤال عـــلـــى وزيـ ــ »كـــــــــا«. ثـ
الاقتصاد والتجارة باسل فليحان: »هل 
أنت على اطلاع ؟«، فأجاب: »كلا«. وبعد 

الحكومة رفضت 

مساعدة تعاونيات 

لبنان بـ 10 ملايين 

دولار من أجل 

إنقاذ المساهمين 

المخدوعين ولم 

ه بكلمة واحدة 
ّ

تتفو

لانتقاد منح المصارف 

1500 مليون دولار 

عبر الدمج

فــتــرة صــمــت، وقـــف الــرئــيــس الــحــريــري 
وقــــال: »هــنــاك مبالغ دُفــعــت فــي عملية 
الدمج المصرفي هذه، لكنها أقل من 200 
ق أحد، ما دفعني 

ّ
مليون دولار«. لم يعل

ــول: »الامـــتـــنـــاع عـــن مــحــاســبــة  ــقــ ــــى الــ إلـ
ر المــصــارف يشجع 

ّ
المــســؤولــن عــن تعث

غيرهم على سلوك هذا الطريق المريب 
ويثير البلبلة في الوسط المصرفي. أنا 
مع مبدأ المــســاواة والــتــوازي في تعامل 
الحكومة مع مختلف فئات المجتمع...«.

شبكة المصالح

لـــم يــتــســرّب أي مـــن هـــذا الـــكـــام إلــى 
ــن الــطــبــيــعــي أن يــمــتــنــع  الإعـــــــــام. مــ
 أو النشر، للعلاقات 

ّ
الإعلام عن البث

الوثيقة التي تربطه بأركان السلطة 
ــم الــبــنــك  ــاكـ والــطــبــقــة المــصــرفــيــة وحـ
المــركــزي. وبعد ذلــك، ســاءت العلاقة 
مـــع الــرئــيــس الـــحـــريـــري. أمـــا الــوزيــر 
من  تتوقع  »كيف  لــي:  فقال  فليحان 
الرئيس الحريري أن لا يغضب وأنت 
تتعرض في مجلس الــوزراء لأخطر 
المـــواضـــيـــع وأكـــثـــرهـــا حـــســـاســـيـــة؟«. 
أجــبــتــه: »هــــل يــجــوز لــنــا كــــــوزراء أن 
نسكت عما نراه خطأ بحجّة خطورة 
الموضوع المالي؟ مــاذا عن المواضيع 
عن  نمتنع  هــل  والقضائية،  الأمنية 
هي  مــا  خطيرة؟  لأنها  فيها  البحث 

مهمة مجلس الوزراء إذاً؟«.
لـــــم يُـــــطـــــرح المــــــوضــــــوع مـــــجـــــدداً فــي 
مجلس الوزراء، بينما استمرّ الأخذ 
)لم  التعاونيات  في موضوع  والـــردّ 
يعالج لغاية اليوم( تارة في مجلس 

الوزراء وطوراً في اللجان النيابية.

* مقتطف من ورقة أعدّها الوزير السابق 
بشارة مرهج عن عمليات الدمج وكيف 
تعاملت معها الحكومة والقوى السياسية 
بالتوازي مع إهمال مسألة تعاونيات 
لبنان

ملاحقة المخالفين:

القدرة والرغبة
ــج المـــصـــرفـــي 192  ــدمـ ــون الـ ــانـ ـــدر قـ صـ
بتاريخ 1993/1/14 وجُدّد العمل به لمدّة 
خمس سنوات انتهت في 2003/1/14. 
رح التجديد مرة  أخرى، إلا أن 

ُ
يومها ط

الإجماع حوله تصدّع. أخذ نائب رئيس 
الــــوزراء عــصــام فـــارس الكلام  مجلس 
: »إذا كــان 

ً
ــائـــا فـــي مــجــلــس الــــــوزراء قـ

المتعثرة  المــصــارف  ضــروريــا مساعدة 
على الدمج فيجب تعديل المادة السادسة 
للتأكد مسبقاً من أن عمليات التمويل 
أو  استنسابية  وليست  سليمة وعادلة 
الخزينة«. وأضــاف: »إذا  مجحفة بحق 
كان حاكم البنك المركزي مقتنعاً بعمله 
واثــقــا مــن نــفــســه فــلــمــاذا لا يــعــود إلــى 
مجلس الوزراء )...( كذلك يجب تطبيق 
الذين  اللبنانية بحق المخالفين  القوانين 
ــا كان 

ّ
يــتــوارون خلف عــبــاءة الــدمــج. ولم

في  كبيرة  مرونة  يملك  المركزي  البنك 
الــدمــج فــي ظــل القانون،  ــرارات  تنفيذ قـ
والرغبة  الــقــدرة  لــديــه  تــكــون  أن  فيجب 
لملاحقة أصــحــاب ومــديــري المــصــارف 
رة الذين خالفوا القوانين وهدروا 

ّ
المتعث

ــودعــــن وأســـــــــاءوا الــتــصــرف  ــوال المــ ــ ــ أمـ
ثروا بطريقة غير مشروعة«. 

ُ
وأ

بــهــذا  الـــعـــمـــل  ــد  ــيـ أعـ  2005/2/14 فــــي 
القانون بعد تعديلات تحدّ من السلطة 
وتطلب  المــركــزي،  البنك  لحاكم  المطلقة 
إليه ملاحقة المسؤولين إذا تبيّ وجود 
ــادة 6  ــ مــخــالــفــات لــلــقــوانــن. ونـــصّـــت المـ

القروض  آلية ومعايير  أن »تحدّد  على 
يصدر  خــاص  نــظــام  بموجب  الميسرة 
بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً 
على اقتراح وزير المالية وبعد أخذ رأي 
المجلس المــركــزي لمــصــرف لــبــنــان«، إلا 
أن هذا النظام لم يصدر إلا بعد مرور 
أربع سنوات، أي في 23 شباط 2009. 
وبصدوره في ظل الأزمة القائمة اليوم، 
هــنــاك تــســاؤلات واســعــة عــمــا إذا كــان 
الدمج  عمليات  أن  أم  سيُطبق  القانون 
ــنــفــذت تــحــت ســقــف الاســتــنــســاب 

ُ
اســت

والمصالح القطاعية الضيقة؟ 
ــؤاد الــســنــيــورة  ــ ــو الـــرئـــيـــس فــ ــ ــذا، أدعــ ــ ــ ل
الـــذي كـــان يــســجّــل مــحــاضــر جلسات 
ــــوزراء خــافــا لمعظم زمــائــه،  ال مجلس 
أن يشرح للرأي العام عن حقيقة الأمر، 
الدولة  طاولت خزينة  التي  الكلفة  وعن 
الــــوزراء ورئيس  مــن دون علم مجلس 
لهذه  الدقيقة  بالتفاصيل  الجمهورية، 
ــتــي كــانــت ضـــروريـــة وتــمّــت  الــعــمــلــيــة ال
بكلفة عالية غير مبرّرة تعكس عقلية 
احتكارية استعلائية في إدارة شؤون 
للمصرفيين  انطباعاً  أعطت  بل  الدولة، 
الــفــاســديــن أنــهــم بــمــأمــن مـــن المــســاءلــة 
الجسيمة  أخــطــائــهــم  عـــن  والمــحــاســبــة 
بمراجعة  المتعمدة.  جرائمهم  وعــن  بل 
المــادة  أن  تبيّ  والتسليف  النقد  قانون 
ــبــلــغ 

ُ
ــلـــي: »ت ــنـــصّ عــلــى مـــا يـ 43 مــنــه تـ

البنك  لــدى  الحكومة  إلــى مفوض  فــوراً 

ــــزي قـــــــــرارات المـــجـــلـــس المـــركـــزي  ــــركـ المـ
أن  للتبليغ  التاليين  اليومين  خــال  ولــه 
يطلب من الحاكم تعليق كل قرار يراه 
مخالفاً للقانون والأنظمة ويراجع وزير 
الأمر  يبتّ  لم  وإذا  الــصــدد.  بهذا  المالية 
خــال خمسة أيـــام مــن تــاريــخ التعليق 
التنفيذ«.  مــوضــع  الــقــرار  يمكن وضــع 
الحكومة  المــادة 44: »لمفوض  وتضيف 
ــاع عــلــى جميع  ــ  الاطــ

ّ
ــق ولمـــســـاعـــده حــ

سجلات المصرف المركزي ومستنداته 
الحسابية باستثناء حسابات وملفات 
الغير الذين تحميهم السرية المصرفية 
المنشأة بقانون 3 أيلول  1956«. كذلك 
ــادة المـــفـــوض ومــســاعــده  ــ تــمــنــح هـــذه المـ
ــاديــــق المـــصـــرف  ــنــ ــــي صــ ــيــــق فـ ــتــــدقــ ــ »ال
المــركــزي ومــوجــوداتــه«، لكن »مــن دون 
ــورة، فــي تسيير  أن يــتــدخــا، بـــأي صــ
ــادة 45  أعــمــال المــصــرف المــركــزي«. والمـ
من القانون تقول إن مفوض الحكومة 
»يطلع وزيـــر المالية والمــجــلــس، دوريـــا ، 
كما  أجــراهــا.  التي  المراقبة  أعمال  على 
يطلع وزيـــر المــالــيــة بــعــد قــفــل كــل سنة 
بها خلال  قــام  الــتــي  المهمة  على  مالية 
السنة المنصرمة، بموجب تقرير يرسل 

نسخة عنه إلى الحاكم«.
مطلع  الحكومة  مــفــوّض  المحصلة،  فــي 
حــكــمــا عــلــى قـــــرارات المــجــلــس المــركــزي 
المتعلقة بالدمج المصرفي، ووزير المالية 

ليس كالأطرش في الزفة.

لائحة بعمليات الدمج المصرفي بين عامي 1994 – 2002

تاريخ عملية الدمجالمصرف المدموجالمصرف الدامج

1994/08/24فرست فينسيانالإعتماد اللبناني

Security Bank of Lebanon1995/06/20بيروت للتجارة

1994/08/31كابيتال تراستالإعتماد اللبناني

1997/09/17بنك جعجعسوسيتيه جنرال

1997/11/26الإعتماد التجاري للشرق الأوسطبنك عودة

1997/11/26البنك اللبناني – الباكستاني المتحدبنك الإنعاش

1997/09/10بنك طعمةفرنسبنك

1997/09/30بيروت للتجارةبنك بيبلوس

1998/09/12بنك الشرق للتسليفبنك عودة

1999/02/03بنك المغتربالبنك اللبناني المتحد

Unibank1999/02/03ناشيونال فرست بنك

Transorient Bank1999/06/23بنك بيروت

1999/09/15بنك التسليف الشعبيإنتركونتيننتال بنك

1999/11/03يونيفرسال Universalفرنسبنك

American Express Limited2000/06/28الإعتماد اللبناني

البنك اللبناني 
للتجارة

2000/08/25البنك اللبناني المتحد

2000/10/11بنك الإنعاشسوسيتيه جنرال

2001/05/23البنك الوطني الأردنيبنك الأهلي

2001/09/19ويدج بنكبنك بيبلوس

2002/09/12البنك الوطني الكنديسرادار

2002/09/11البنك اللبناني السعودي المتحدفرنسبنك

2002/09/04بنك كريدي ليوني سابقاًبنك التسليف

2002/09/04بنك بيروت والرياضبنك بيروت

2002/09/19الشركة المصرفية اللبنانيةفرست ناشيونال بنك

ABN Amro2002/09/26بنك بيبلوس

الوزير  الدمج المصرفي، كما يرويها  الحريري بشأن  الرئيس  الحوار مع  مقتطفات من 
السابق بشارة مرهج:

الحالي لا يأخذ مجراه  التطبيق  - الأمــر يتعلق بقانون دمج المصارف وكيفية تطبيقه. 
القانوني ويجب إعادة النظر فيه.

الرئيس الحريري: كيف ذلك، وماذا تعني؟
 من أن 

ً
ر. وهؤلاء بدلا

ّ
- المال العام يُدفع مجاناً من دون مقابل لأصحاب المصرف المتعث

يخضعوا للمحاسبة يحصلون على مكاسب.
الرئيس الحريري: ماذا تقول؟

- لدينا بنك متعثر يحتاج إلى الدمج وبنك مليء ولديه سيولة يريد دمج المصرف المتعثر 
به، وهذا أمر مطلوب لسلامة القطاع المصرفي. لكن في حقيقة الأمر ما يثير الريبة لأن 
 طائلة من دون أن يأخذ أي ضمانات عينية بالمقابل. أي أنه يدفع 

ً
البنك المركزي يدفع أموالا

للبنك الدامج المبلغ المرقوم وليس كسلفة ميسرة دون أن يحصل على أسهم أو حصص 
بالمقابل. عملياً، هو يقدم هبات وليس تسهيلات، وهذا مخالف لكل الأصول والتقاليد 
الدامج  للبنك  تقديم تسهيلات  المــركــزي  للبنك  يتيح  المــصــارف  دمــج  فقانون  المصرفية. 
المشترع  أن  الإطــاق  أظــن على  لا  ولكن  الدمج.  المتعثر لإنجاز عملية  للبنك  واستطراداً 
بتخفيض  تتعلق  التسهيلات  مجاناً.  طائلة  مبالغ  تقديم  المصرفية  بالتسهيلات  أراد 
سعر الفائدة إلــى أدنــى حد ممكن وإطالة مــدة القرض لكن ضمن حــدود معقولة. لكن 
المصرف المدموج الذي تعثر عليه مسؤولية والقانون يعتبره مؤسسة تجارية ويطلب من 
ر. القانون لا يمكن أن يسكت 

ّ
أصحابه المساهمة بأموالهم لسد العجز الذي أدى الى التعث

للمضاربة  المودعين  أمــوال  واستعملوا  تجاوزوا  الذين  المصرف ومديريه  على أصحاب 
أو  لشراء العقارات أو الدخول بمغامرات تجارية لا علاقة لها بأصول العمل المصرفي. 
قــانــون دمــج المــصــارف تحدث عــن تسهيل دمــج مصرفين، ولــم يعف عــن الــجــرائــم، لأن 

المشرّع يدرك بأن عفواً كهذا يشجّع على السرقة والجريمة... 
- هل تريد يا دولة الرئيس أن ترى الوثيقة التي تثبت كلامي وهي بين يدي؟

استقرار  أهمية  الاعتبار  تأخذ في  ان  لذلك ولكن يجب  الحريري: لا ضــرورة   الرئيس 
القطاع المصرفي وسلامة الاقتصاد اللبناني.

بــه، لكن السكوت على الانــحــراف يشجع على تــكــراره. والهبة  - هــذا ما يجب أن نلتزم 
الخزينة 200  ويكلف  كبير  المبلغ  إن  ثم  آخــر.  لطرف  مثيلتها  تستتبع  لطرف  المجانية 

مليون دولار. 
الرئيس الحريري: دعني أسأل رياض )سلامة(. ثم أخذ الهاتف وطلبه فردّ الحاكم فوراً، 

 من ذلك. حوالى 150 مليون دولار.
ّ

 وقال: معك حق، لكن المبلغ أقل
ّ
وأقفل الخط

فت 150 مليون دولار، فماذا عن مجمل العمليات الأخرى؟ 
ّ
- إذا كانت عملية واحدة كل

وكم تكون كلفتها؟
الرئيس الحريري: إنك تبالغ وعليك أن تهدّئ أعصابك؟

الهراوي  الياس  الجمهورية  رئيس  علينا  دخــل  مــرّة 
 فــي مستهل جــلــســة مجلس 

ً
الــوجــه قــائــا مــتــجــهّــم 

ــراراً بــتــزويــد شــركــة  ــ لـــم نــتــخــذ الآن قـ الـــــــوزراء: »إذا 
طيران الشرق الأوسط بـ100 مليون دولار فستغلق 
ــم الــبــحــث فـــي الأمـــر  ــ ــداً. إذا أردتـ الــشــركــة أبــوابــهــا غــ
سنبحثه لاحقاً، لكن الآن لا وقت لدينا وعلينا اتخاذ 
ــرار«. بـــرّر الــرئــيــس الــحــريــري الأمـــر بــأنــه يمكن  ــقـ الـ
حجز أي طــائــرة للميدل ايست فــي أي دولــة بسبب 

ــدم قــدرتــهــا عــلــى ســـداد  اهـــتـــراء وضــعــهــا المـــالـــي وعــ
الصدمة  اعتمد أســلــوب  الــهــراوي  الرئيس  ديــونــهــا... 
والـــروايـــة الــدرامــاتــيــكــيــة لانـــتـــزاع قــــرار يــدعــم شركة 
»المــيــدل ايــســت« لكنه طـــرح الأمـــر فــي وضـــح النهار 
العليا ولم يكتف بالتفاهم بينه وبين  وأمــام السلطة 
رئيس الحكومة، فكيف يتجرأ حاكم مصرف لبنان 
وحده على تجاوز كل الاعتبارات والقيام بهذا العمل 

الموارب الذي ينكشف لحظة طرحه للبحث؟

بعد الحديث مع الرئيس الحريري، كان رفيقي معن 
بــشــور يلتقي بــه بــنــاءً عــلــى مــوعــد مــســبــق فــبــادره 
: »اســمــع يــا أخ مــعــن، واســمــع جــيــداً. 

ً
الــرئــيــس قـــائـــا

الوزير بشارة مرهج يمكنه أن ينظم التظاهرات لدعم 

فلسطين،  لــدعــم  المــؤتــمــرات  م 
ّ
ينظ أن  يمكنه  الــعــراق. 

يمكنه أن يعارض ويعترض في مجلس الوزراء، لكنه 
القطاع  هذا  المصرفي.  للقطاع  التعرض  يستطيع  لا 

هو قدس الأقداس بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني.

»إنك تبالغ لا تفقد أعصابك«

قدس الأقداس

MEA 100 مليون دولار لـ

محضر اجتماع مجلس 

إدارة بنك بيروت
بــنــك  إدارة  مــجــلــس  اجـــتـــمـــاع  مــحــضــر 

بيروت المنعقد بتاريخ 11 أيار 2002
ــة الــــحــــاديــــة عـــشـــرة  ــاعــ ــــســ ــام ال ــمــ ــ ــي ت ــ فـ
والنصف من صباح يوم السبت الواقع 
فــيــه 11 أيـــار 2002، وبــنــاءً عــلــى دعــوة 
الرئيس، عقد مجلس إدارة بنك بيروت 
اجتماعاً في مركز الإدارة العامة الكائن 

في فوش، وسط بيروت التجاري. 
القرار الأول:

يقرّر مجلس الإدارة التوصية للجمعية 
رأســمــال  زيـــادة  الــعــاديــة  غير  العمومية 
بــنــك بـــيـــروت عـــن طــريــق تــحــويــل جــزء 
ــدار  ــ ــال، وإصـ ــ ــــى رأس مـ ــاح إل ــ ــ مـــن الأربـ
أســهــم جـــديـــدة بــقــيــمــتــهــا تـــــوزّع مــجــانــا 
عــلــى مــســاهــمــي المـــصـــرف، كـــل بنسبة 

مساهمته في رأس المال.
القرار الثاني:

الجمعية  دعــــوة  الإدارة  مــجــلــس  يـــقـــرّر 
بنك  لمساهمي  الــعــاديــة  غــيــر  العمومية 
بــيــروت إلــى الانــعــقــاد فــي تــمــام الساعة 
الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع 
الإدارة  مــركــز  فــي  أيـــار 2002  فــيــه 30 
العامة فــي شـــارع فـــوش، وســط بيروت 
الــتــجــاري، وذلــك مــن أجــل درس وإقــرار 

جدول الأعمال الآتي:
الإدارة  تــقــريــر مجلس  ــرار  تـــاوة وإقــ  -

العام والخاص للسنة المالية 2001.
- تلاوة وإقرار تقرير مفوضي المراقبة 

العام والخاص للسنة المالية 2001.

ــاب  ــى المــــيــــزانــــيــــة وحـــسـ ــلـ المــــصــــادقــــة عـ
الأربـــــاح والــخــســائــر المــوقــوفــن بــتــاريــخ 

.2001/12/31
- انتخاب مجلس إدارة جديد.

الإدارة  مــجــلــس  أعـــضـــاء  ذمّـــــة  إبــــــراء   -
ــــال الـــســـنـــة المــالــيــة  ــم الـــبـــنـــك خـ ــ ــهـ ــ لإدارتـ

 .2001
- منح أعضاء مجلس الإدارة التراخيص 
ــادتــــن 158  المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي المــ
و159 مــن قــانــون الــتــجــارة والمـــادة 152 

من قانون النقد والتسليف.
- تــعــيــن مــفــوضــي المـــراقـــبـــة لمــــدّة ثــاث 

سنوات وتحديد مخصصاتهم.
- أمور مختلفة.

القرار الثالث:
تــحــت  وضــــــع  الإدارة  مـــجـــلـــس  ــرّر  ــ ــقـ ــ يـ
تــصــرف المــســاهــمــن فــي مــركــز الإدارة 
العامة الكائن في شارع فوش في وسط 
بـــيـــروت الـــتـــجـــاري، جــمــيــع المــســتــنــدات 
المــــادة 197 من  فــي  المــنــصــوص عليها 
قانون التجارة، وذلك من أجل تمكينهم 
ــاع عــلــيــهــا تــمــهــيــداً لانــعــقــاد  ــ ــ مــــن الاطـ
لمساهمي  الــعــاديــة  الــعــمــومــيــة  الجمعية 
بنك بيروت المدعوة للانعقاد بتاريخ 23 

أيار 2002.
القرار الرابع:

يقرّر مجلس الإدارة الموافقة على شراء 
 عن 75% من 

ّ
بنك بيروت نسبة لا تقل

أسهم بنك بيروت الرياض وذلك بهدف 

دمــــج هــــذا المـــصـــرف بــصــفــتــه مــصــرفــا 
مندمجاً ببنك بيروت، بصفته مصرفاً 
دامــجــا، عــلــى أن يــتــم هـــذا الــشــراء وفقاً 

للشروط الآتية:
- احــتــســاب ثــمــن الـــشـــراء عــلــى أســـاس 
بيروت  بنك  أسهم  مــن  ثمن %100  أن 

الرياض هو 25 مليون دولار.
- تخصيص جزء من ثمن شراء أسهم 
بنك بيروت الرياض لتحرير قيمة أسهم 
جــديــدة تــنــتــج مــن زيــــادة رأســـمـــال بنك 
بيروت، يعطى حق الاكتتاب بها لبعض 

مساهمي بنك بيروت الرياض.
- منح مصرف لبنان بنك بيروت قرضاً 
ميسّراً بقيمة ستمئة مليار ليرة لبنانية 
الشروط  على  لبنان  مصرف  وموافقة 
ــن بـــنـــك بـــيـــروت  ــ الأخـــــــــرى المـــطـــلـــوبـــة مـ

بالنسبة إلى عملية الشراء.
و/أو  رئــيــســه  الإدارة  مــجــلــس  ــفـــوّض  يـ
أي شــخــص يــعــيّــنــه هـــذا الأخــيــر جميع 
أية شــروط أخرى  لتحديد  الصلاحيات 
ولتوقيع  أعــــاه،  المــبــيّــنــة  الــشــراء  لعملية 
المتمّمة  المستندات  وجميع  الشراء  عقد 
له و/أو المتعلقة بالعملية المذكورة أعلاه 

كما يراه مناسباً.
ولما لم يعد من أمور مدرجة على جدول 
ـــم هــذا 

ّ
الأعــــمــــال، رفـــعـــت الــجــلــســة ونـــظ

المحضر.
الرئيس  الأعــضــاء،  السر،  أمــن  التوقيع: 

سليم صفير
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السنة

البلدان الناميةالبلدان الصناعية

صافي الإقراض/
الاقتراض الحكومي

نسبة إلى الناتج

فائض/عجز
الحساب الجاري
نسبة إلى الناتج

صافي الإقراض/
الاقتراض الحكومي 

نسبة إلى الناتج

فائض/عجز
الحساب الجاري 
نسبة إلى الناتج

2007-1.274-0.8560.7503.692

2008-3.534-1.2900.8043.405

2009-8.702-0.157-3.7001.267

2010-7.6870.024-2.3001.224

2011-6.273-0.059-0.9441.394

2012-5.4800.091-1.0181.202

2013-3.6900.498-1.6600.580

2014-3.0700.525-2.5460.566

2015-2.6010.657-4.415-0.191

2016-2.6160.771-4.747-0.281

2017-2.3130.835-4.0690.023

2018-2.6000.712-3.742-0.091

2019-2.9660.675-4.7160.116

2020-10.5570.058-8.879-0.943

2021-5.4480.149-7.232-0.576
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حسن شقراني

ــكــــام وبـــاء  مــنــذ بـــدايـــة عــــام 2020 وإحــ
المجتمعات  عــلــى  سيطرته  كــوفــيــد-19 
ــات الـــعـــالـــم  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــة، تــــــراهــــــن حـ ــ ــبـ ــ ــاطـ ــ قـ
الـــصـــنـــاعـــي عـــلـــى ســـيـــاســـاتـــهـــا المــالــيــة 
ــا فـــي قـــطـــاع الــرعــايــة  لــتــعــزيــز قـــدراتـــهـ
ــة  ــانــ ــات الإعــ ــكـ ــيـ ــأمـــــن شـ ــ الـــصـــحـــيـــة وتـ
والمــوظــفــن ولاحــتــواء موجات  للعمال 
ــدت  ــ ــ ــة. وقـــــــــد رصـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــواسـ ــ ــ الإفـــــــــــــاس الـ
ــــن 11 تـــريـــلـــيـــون  ــر مـ ــثــ الــــحــــكــــومــــات أكــ
ورغــم  الــســيــاســات.  تــلــك  لتنفيذ  دولار 
أن الاقــتــراض فــي هــذا السبيل يتم في 
 مـــعـــدلات فـــوائـــد مــنــخــفــضــة جـــداً، 

ّ
ظــــل

الـــديـــن  ــك عـــلـــى حـــجـــم  ــ إلا أن تـــأثـــيـــر ذلـ
الـــعـــالمـــي ســيــكــون مــلــحــوظــا فـــي المـــدى 
المنظور، فمن المتوقع أن يتجاوز معدل 
الــديــن الــعــام الــكــونــي نسبة 100% من 
الأعلى  العالمي، وهو  الإجمالي  الناتج 

تاريخياً.
تــتــصــاعــد تــحــذيــرات الــخــبــراء مــن هــذا 
ــه المــســتــقــبــلــيــة على  ــ ــــداداتـ الـــوضـــع لارتـ
المرونة  المــال وهامش  أســواق  استقرار 
لــادّخــار والاســتــثــمــار بــن الأمـــم. وفي 
الوقت نفسه، ينبّه هــؤلاء إلــى مخاطر 
الإنفاق  مــن سياسة  المبكر  الانــســحــاب 
ــر الــــذي  ــاطـ ــزان المـــخـ ــيــ ــر مــ ــيـ هــــــذه. »يُـــشـ
ــم المـــالـــي  ــدعــ نــعــتــمــده إلـــــى أن وقـــــف الــ
عــلــى نــحــو مــبــكــر يُــعــدّ خــطــراً أكــبــر من 
مستويات الدين )العام( المرتفعة« وفقاً 
لمدير قسم الشؤون المالية في صندوق 
النقد الدولي، فيتور غاسبار. لكن هل 
جميع البلدان سواسية في هذا النوع 
مـــن الــتــحــلــيــل؟ ومــــا هـــي كــلــفــة الـــوبـــاء 
النامية  الاقـــتـــصـــادات  المــضــاعــفــة عــلــى 
التي  المنخفض  الــدخــل  ذات  والــبــلــدان 
 
ً
ة دخــلــت عصر الــوبــاء الــجــديــد مــوبــوء
أكـــــان عبر  الـــعـــام  المـــــال  إدارة  بــضــعــف 

الهدر أو الفساد أو عدم الكفاءة؟

مصارف العملات الصعبة

مع إعــان الإجــراءات الطارئة لاحتواء 
ــاء، وأســـاســـهـــا فـــرض  ــ ــوبـ ــ تـــداعـــيـــات الـ
ــزئــــي لــحــركــة  الــــجــ ــام أو  ــ ــعـ ــ الـ الإقـــــفـــــال 
المــجــتــمــعــات الــبــشــريــة مــن الــشــرق إلــى 
الــــغــــرب، اعـــتـــمـــدت المــــصــــارف المــركــزيــة 
ــراءات طــارئــة مــوازيــة  ــ حـــول الــعــالــم إجـ
ـــعـــدّ مــكــمّــلــة 

ُ
عــلــى المــســتــوى الـــنـــقـــدي، ت

المــالــي. وعــبــر أدوات  الــدعــم  لسياسات 
ــعــــدلات الــفــوائــد  الــتــســيــيــر الـــكـــمّـــي ومــ
إجـــراءات توسيع  - وعموماً  المرجعية 
مــيــزانــيــتــهــا الـــعـــامـــة - خــصّــصــت تلك 
ــادل 6 تــريــلــيــونــات  ــعــ ــا يــ ــــارف مــ المـــــصـ
دولار لــشــراء الأصــــول وضــمــان آلــيــات 
وفتح  الصرف  وثبات  العملات  تبادل 

اعتمادات السيولة والائتمان.
ـــذت هـــذه الــســيــاســات بــعــدمــا أنــتــج 

ّ
ــف ـ

ُ
ن

الوباء طلباً غير مسبوق تاريخياً على 
الــســيــولــة مـــن قِــبــل المــؤســســات المــالــيــة 
العالم. غير  والشركات والأفـــراد حــول 
المصارف  تنجح  بينما  للمفارقة،  أنــه 
المركزية في البلدان الصناعية بتأمين 
ــعـــمـــات الـــصـــعـــبـــة عــبــر  ــالـ ــة بـ ــيـــولـ الـــسـ
يُمكن  )التي  الوطنية  طباعة عملاتها 
ــبـــاشـــرة فــــي الـــتـــجـــارة  اســـتـــخـــدامـــهـــا مـ
الدولية أو مبادلتها بسهولة بعملات 
السبيل(، تجد  فــي هــذا  أخـــرى  صعبة 
ــــي عــنــق  ــة نـــفـــســـهـــا فـ ــيـ ــامـ ــنـ الــــبــــلــــدان الـ
ــيــــولــــة. هـــكـــذا  الــــزجــــاجــــة لـــتـــأمـــن الــــســ
على  ة 

ّ
الهش وضعيتها  أكــثــر  تنكشف 

مستوى الدين الخارجي الذي تضخم 
العقد  فــي  دولار  تريليونات   9 بنحو 
أكثر من %75  أن  الماضي، وخصوصاً 
من هذا الدين هو بالدولار الأميركي. 

عــمــلــيــا، تــحــتــاج الــبــلــدان الــنــامــيــة إلــى 
لتمويل  تــقــريــبــا  دولار  تــريــلــيــون   2.5
المقبلة. وهذه  السنة  لغاية  عجوزاتها 
الوضعية تزداد صعوبة بسبب حركة 

رؤوس الأموال السلبية التي سجّلتها 
تلك البلدان منذ مطلع السنة الجارية. 
أن نحو 100  تبيّ  البيانات،  فبحسب 
ــرّت من  مــلــيــار دولار مـــن الــرســامــيــل فــ
الأســــواق الــنــاشــئــة مــنــذ ظــهــور الــوبــاء 
أي  المــاضــي،  نيسان  منتصف  ولغاية 
مـــا يـــعـــادل ثـــاثـــة أضـــعـــاف مـــا سُــجّــل 
بأكملها  العالمية  المــالــيــة  الأزمـــة  خــال 
تــســتــمــرّ هــذه  أن  عــــام 2008. ويــتــوقــع 
الحركة السلبية حتى نهاية عام 2020.

إدمان الدولار تاريخياً

تــاريــخــيــا، اعــتــمــدت الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة 
على تلك الرساميل وتدفقات السيولة 
بــالــعــمــات الــصــعــبــة وعــلــى الاتــفــاقــات 
والمـــــؤتـــــمـــــرات لـــتـــأمـــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا 
ــاء مــنــفــتــحــة عــلــى  ــقــ ــبــ الـــتـــمـــويـــلـــيـــة والــ
ــذا مـــا مــكّــن  ــالـــي الـــعـــالمـــي. هــ الــنــظــام المـ
مالية  على  قبضته  إحكام  من  النظام 
واقتصادات تلك البلدان، وأحياناً على 
تــوجــهــاتــهــا الــســيــاســيــة. ومــنــذ بــدايــة 
الــســبــعــيــنــيــات عـــاشـــت هـــــذه الـــبـــلـــدان 
العام،  الدين  م 

ّ
أربع موجات من تضخ

آخرها بدأت عام 2010 تزامناً مع بدء 
ــعـــاش الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــبـــلـــدان  ــتـ الانـ
الصناعية غداة الأزمة المالية والركود 
ــذا الــعــقــد  ــ ــــي مــنــتــصــف هـ الـــعـــظـــيـــم. وفـ
تعمّقت الأزمــة مع التراجع الكبير في 
كذلك،  النفط.  وتحديداً  السلع  أسعار 
تتخذ هذه الموجة منحى أكثر خطورة 
ــيـــد-19، مـــع ازديــــاد  فـــي ظـــل وبــــاء كـــوفـ

التنافس على السيولة الصعبة.
منظور  اعتماد  يُمكن  الخلفية،  بهذه 
ة الـــــتـــــحـــــذيـــــرات مــن  ــلـــف لـــــــقـــــــراء ــتـ ــخـ مـ
الوقت  وفــي  العامة  المديونية  م 

ّ
تضخ

نــفــســه، مـــن مــغــبّــة كــبــح الإنـــفـــاق الــعــام 
تقوم  الواقع،  في  لتأمينه.  والاقتراض 
الــدولــي، بوصفه  النقد  حجّة صندوق 
ــف الملاجئ 

َّ
ــصــن

ُ
مــن المــؤســســات الــتــي ت

ــرة لــلــســيــولــة والإقـــــــــراض، على  ــيــ الأخــ
ــتــــراض الـــحـــذر فـــي إطـــار  تــشــجــيــع الاقــ
فرضية تفيد بأن معدلات الفوائد على 
الاســتــدانــة قــد ترتفع فــجــأة كما حدث 
فــي ســـوق الــســنــدات فــي آذار المــاضــي. 
ــذا، يــتــعــنّ عــلــى الــبــلــدان الــتــي كــانــت  لــ
تــعــانــي مـــن مـــعـــدلات الـــديـــن المــرتــفــعــة 
والنمو المنخفض منذ ما قبل انتشار 
وبـــاء كــوفــيــد-19، أن تتلمّس خــيــارات 

صائبة للعودة إلى سكّة التوازن المالي 
ــــروج تـــدريـــجـــيـــا مــــن الاســـتـــدانـــة  ــخـ ــ والـ
ــز  ــزيـ ــعـ فــــــي المــــــــــدى المـــــتـــــوســـــط عــــبــــر تـ
الإيـــرادات وتحديداً من خــال تخفيف 
الضرائب  وتــعــزيــز  الضريبي  الــتــهــرب 

التصاعدية في بعض الأحيان.
غــيــر أن دعــــوات كــهــذه لــلــبــلــدان الفقيرة 
والـــــنـــــامـــــيـــــة، تـــــبـــــدو خــــــــــارج ســـيـــاقـــهـــا 
لانعتاقها  آخــر  سبيل  لا  إذ  التاريخي، 
ــــن هــــــذه الــــــدوامــــــة الــــشــــرســــة إلا عــبــر  مـ
ــة جــــــذريــــــا تــكــســر  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ ــات مـ ــ ــاربــ ــ ــقــ ــ مــ
نــمــط الارتـــهـــان الــســائــد. الـــيـــوم، تعاني 
الــبــلــدان الــنــامــيــة والــفــقــيــرة مـــع الــوبــاء 
عــلــى الــصــعــيــديــن المــالــي والاقــتــصــادي، 
ــا، فــــي مــــا يــبــدو  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ وبـــالـــتـــالـــي اجـ
ــفــــة بــــدأت  ــة مـــعـــانـــاة زاحــ ــداداً لمـــوجـ ــ ــتـ ــ امـ
ــركـــود  مــنــذ الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة والـ
ــدتــه. عشيّة تلك الأزمــة 

ّ
العظيم الــذي ول

في عام 2007، كان الحساب الجاري في 
الــتــبــادل مع  الــبــلــدان - أي محصّلة  تلك 
 %3.7 يُــعــادل  فائضاً  يُسجّل   - الــخــارج 
من ناتجها المحلي الإجمالي، في مقابل 
الــبــلــدان  فــي  عــجــز مـــواز بنسبة %0.86 
عقد،  ونصف  عقد  بعد  أمــا  الصناعية. 
إلى  النامية  البلدان  فائض  تحوّل  فقد 
عـــجـــز، وانــقــلــبــت الــــصــــورة فـــي الــبــلــدان 
مستدامة.  تــبــدو  فــوائــض  إلــى  المتقدّمة 
والقصّة نفسها تتكرر في قراءة بيانات 
حــركــة الإقــــراض والاقـــتـــراض الحكومي 
وقعت  الأولـــى  المجموعة  أن  يبدو  التي 
ها أيضاً، فقد تحوّلت وضعيتها 

ّ
في فخ

الفترة  السلبي خلال  إلى  من الإيجابي 
المدروسة.

الارتهان  نموذج  في  إذاً  المشكلة  تظهر 
التي  الصعبة  بالعملات  السيولة  إلــى 
يُــعــدّ الــــدولار الأمــيــركــي دعــامــتــه الأولــى 
حدة المستفيدة الأساسية 

ّ
والولايات المت

ــف وبـــاء كــوفــيــد-19 وضعاً 
ّ
مــنــه. ويُــصــن

القائم،  الــنــمــوذج  هــذا  يُــعــزز  استثنائياً 
ــا عـــلـــى الـــبـــلـــدان  ــفــــرض أيــــضــ إلا أنــــــه يــ
الــنــامــيــة تـــحـــدّي الابـــتـــكـــار الاقــتــصــادي 
إلى  استناداً  إنما  العولمة  للبقاء ضمن 
ز السياسات 

ّ
أوّليات غير استلابية تعز

د المعطيات السياسية 
ّ
الوطنية. قد تتعق

تــحــوّل كــهــذا، إنــمــا الاعــتــراف  لتحقيق 
ــة الـــطـــريـــق  ــ ــدايـ ــ ــو بـ ــ ــلـــة هـ ــكـ بــــأصــــل المـــشـ
لمعالجتها أو التعايش مع نسخة ألطف 

منها.

ن 2.5 تريليون دولار؟
ّ

كيف تؤم

الدولار والوباء يخنقان البلدان النامية
إعادة هيكلة المصارف

أي معايير للبقاء أو الدمج أو التصفية؟
ــا  ــهــ ــتــ ــي ورقــ ــ ــ ــة فـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــت الـ ــعــ ــ  وضــ
الإصلاحية تصوراً عاماً لإعادة هيكلة 
المالي بشقيه، مصرف  للقطاع  شاملة 
لــبــنــان والمــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة بسبب 
الــخــســائــر الــضــخــمــة الــتــي تــكــبــدوهــا. 
فـــي مـــا خـــص مـــصـــرف لـــبـــنـــان، قــــدّرت 
تريليون   177 بنحو  خسائره  الــورقــة 
لــيــرة لــبــنــانــيــة نــاجــمــة عـــن الــعــمــلــيــات 
الثلاثة  العقود  ذها على مدى 

ّ
التي نف

المــاضــيــة )خــســائــر نــاتــجــة مــن تثبيت 
ــرة، وتـــمـــويـــل عــجــز  ــيـ ــلـ ــــرف الـ ســـعـــر صـ
ــيــــزان المـــدفـــوعـــات،  ــة وعـــجـــز مــ ــ ــوازنـ ــ المـ
والقروض المدعومة، وتمويل عمليات 
الــدمــج المــصــرفــي، والــهــنــدســات المالية 
وغـــيـــرهـــا الــــتــــي تــــم تـــقـــديـــرهـــا بــنــحــو 
66 تــريــلــيــون لــيــرة(، وبــاقــي الــخــســارة 
ــة عــــن شـــطـــب حــــيــــازة مــصــرف  ــمـ ــاجـ نـ
لــبــنــان مـــن ســـنـــدات الــخــزيــنــة بــالــلــيــرة 
هــذه  أن  الـــورقـــة  وأوردت  وبــــالــــدولار. 

الخسارة ستتم تغطيتها كما يلي:
- شطب رأسمال مصرف لبنان البالغ 

6 تريليونات ليرة.
مــن خلال  لــيــرة  تريليون   36 تغطية   -
إعادة تقييم مطلوبات مصرف لبنان.

مــن  ــرة  ــ ــيـ ــ لـ ــون  ــيــ ــلــ ــريــ تــ  121 ــطــــب  شــ  -
مطلوبات مصرف لبنان للمصارف.

ل رأسمال 
ّ
- يبقى 14 تريليون ليرة تمث

ــا. مـــــع الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن هــــذه  ــيـ ــبـ ــلـ سـ
البيانات هي لنيسان 2020.

في المقابل أودعت المصارف التجارية 
لدى مصرف لبنان )حتى نهاية شهر 
أيار 2020( ما يعادل 174.5 تريليون 
ليرة )بالليرة أو بالدولار(. وبالتالي، 
 أيّ شـــطـــب لمـــطـــلـــوبـــات مــصــرف 

ّ
فــــــإن

لبنان، سيتحول تلقائياً إلى خسائر 
لــلــمــصــارف، وهــــو مـــا ذكـــرتـــه الــخــطــة 
صراحة. كما تضيف الخطة تقديرات 
المصرفي  للقطاع  الأخــــرى  للخسائر 
ــا بـــشـــطـــب جـــــــزء مــن  ــ ــاســ ــ ــثـــل أســ ــتـــمـ تـ
الخزينة  لسندات  المــصــارف  حــيــازات 
ــــدولار، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــالـ ــ بــالــلــيــرة وبـ
خــســائــر فـــي مــحــافــظــهــا الــتــســلــيــفــيــة، 

قدّرتها بنسبة %30.

فـــي المـــحـــصّـــلـــة، يــبــلــغ مــجــمــل خــســائــر 
المــصــارف التجارية مــن هــذه المــصــادر 
الثلاثة – بحسب ورقة الحكومة – نحو 
186 تريليون ليرة. مع الإشارة إلى أنه 
قت جميع هذه الخسائر 

ّ
حتى لو تحق

القطاع  رأسمال  إجمالي  تفوق  والتي 
ـــة أضــــعــــاف، لا يُــمــكــن 

ّ
المـــصـــرفـــي بـــســـت

الاستنتاج أن جميع المصارف ستصل 
إلى حدّ الإفلاس، بل يتوقف ذلك على 
ــادات  ــهــ ــدات الـــخـــزيـــنـــة وشــ ــنــ حـــجـــم ســ
ميزانيتها  فــي  تحملها  الــتــي  ــداع  الإيــ
مــن جــهــة، وحــجــم رأســمــالــهــا مــن جهة 

أخرى.
للدين  المصارف  تعرض  إلى  بالنسبة 
يه الحكومي ومصرف 

َّ
السيادي )بشق

لبنان(، هو يختلف بشكل كبير بينها. 
فــضــمــن مــــا يُـــســـمـــى بــمــجــمــوعــة ألـــفـــا، 
تـــتـــراوح نسبة تــركّــز الــديــن الــســيــادي 
المـــــوجـــــودات بــــن %36.5  مــــن مــجــمــل 
المـــتـــوســـط و%4.2  الـــبـــحـــر  بـــنـــك  لـــــدى 
لــدى بنك الاعتماد المصرفي، وهــو ما 
الخسائر  فــي  الكبير  الــتــفــاوت  يُــظــهــر 
ــات  ــوبــ ــلــ ــطــ الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــــــن شـــــطـــــب مــ
ــنـــان وســـــنـــــدات الــخــزيــنــة  ــبـ مــــصــــرف لـ
عــلــى المــــصــــارف. وفــــي حــــال تـــم شطب 
ــداع  ــ ــادات إيـ ــ ــهـ ــ ــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة وشـ ســ

مصرف لبنان، سيؤدّي ذلك إلى شطب 
الــبــحــر  بـــنـــك  مـــــوجـــــودات  ــن  مــ  %36.5
مــــوجــــودات  ــن  مــ و%34.2  المــــتــــوســــط، 
و%31.8  ــــك،  ــنـ ــ بـ انـــتـــركـــونـــتـــيـــنـــنـــتـــال 
ــــن مــــــوجــــــودات فــــرســــت نـــاشـــيـــونـــال  مـ
بــنــك  مـــــوجـــــودات  ــن  مــ و%28.4  بـــنـــك، 
من  و%26.3  العربية،  والــبــاد  بيروت 
بــيــروت، و26.1% من  مــوجــودات بنك 
موجودات البنك اللبناني السويسري، 
فــرنــســبــنــك،  مــــوجــــودات  مـــن  و%25.3 
عــــودة،  بــنــك  مــــوجــــودات  مـــن  و%22.4 
ــاد  ــمـ ــتـ الاعـ ــودات  ــ ــوجــ ــ مــ مــــن  و%22.2 
مــــوجــــودات  مــــن  و%18.9  الـــلـــبـــنـــانـــي، 
من  و%18  الــفــرنــســي،  اللبناني  البنك 
مــــوجــــودات بــنــك ســوســيــتــيــه جـــنـــرال، 
و16.8% من موجودات بنك بيبلوس، 
لــبــنــان  بــنــك  ــودات  ــوجــ مــ مـــن  و%11.9 
بنك  مــوجــودات  من  و%9.2  والخليج، 
لبنان والمهجر، و7.5% من موجودات 
بــنــك ســــــرادار، و4.2% مـــن مـــوجـــودات 

بنك الاعتماد المصرفي.
الحكومة  لــدى  أن  افترضنا  لو  وحتى 
ومــصــرف لــبــنــان الـــقـــدرة والــرغــبــة في 
تــســديــد ســـنـــدات الــخــزيــنــة وشـــهـــادات 
الطبع،  عمليات  عبر  بالليرة  الإيــــداع 
الـــديـــن  لـــتـــســـديـــد  إمـــكـــانـــيـــة  أنـــــه لا   

ّ
إل

ــــى انــخــفــاض  ــا يـــــــؤدّي إلـ بـــــالـــــدولار، مــ
إلـــى %21.9  المـــوجـــودات  نسبة شــطــب 
و%18.6  بنك،  ناشيونال  فرست  لــدى 
لـــدى بــنــك الــبــحــر المــتــوســط، و%15.8 
و%15.2  بــنــك،  انتركونتيننتال  لـــدى 
لــــدى  و%14.1  بــــــيــــــروت،  ــنــــك  بــ لـــــــدى 
و%12.1  السويسري،  اللبناني  البنك 
و%11.8  جــــــنــــــرال،  ســـوســـيـــتـــه  لـــــــدى 
بنك  لــــدى  ــودة، و%11.3  ــ عــ بــنــك  لــــدى 
لدى  و%9.7  العربية،  والــبــاد  بيروت 
الـــفـــرنـــســـي، و%9.4  الــلــبــنــانــي  الـــبـــنـــك 
لـــدى فــرنــســبــنــك، و9% لـــدى الاعــتــمــاد 
بيبلوس،  بنك  لــدى  و%8.7  اللبناني، 
و6.1% لدى بنك ســرادار، و5.8% لدى 
بنك لبنان والخليج، و3.7% لدى بنك 
الاعتماد  لدى  و%2.3  والمهجر،  لبنان 

المصرفي.

تركز الدين السيادي لدى مصارف مجموعة الفا

شهادات إيداعسندات خزينة
نسبة تركز 

الموجودات في 
الدين السيادي

تريليون 
ليرة

كنسبة من 
الموجودات

تريليون 
ليرة

كنسبة من 
الموجودات

مجمل
بالدولار 

فقط

6.278.759.7813.6622.4211.83بنك عودة

3.465.951.883.239.183.70بنك لبنان والمهجر

بنك سوسيتيه 
جنرال

4.5311.052.846.9217.9812.07

3.458.923.037.8416.768.72بنك بيبلوس

4.8814.343.7210.9325.279.36فرنسبنك

3.1611.137.2125.3736.5018.55بنك البحر المتوسط

4.0215.272.9011.0126.2815.24بنك بيروت

البنك اللبناني 
الفرنسي

2.249.772.099.1118.889.74

2.7213.931.628.3122.248.97الاعتماد اللبناني

انتركونتيننتال 
بنك

2.0715.492.5018.7134.2015.83

بنك بيروت 
والبلاد العربية

2.0916.891.4211.4728.3611.33

0.909.090.282.8511.945.81بنك لبنان والخليج

فرست ناشيونال 
بنك

1.4918.671.0513.1631.8321.91

0.182.490.121.704.192.32الاعتماد المصرفي

0.346.690.040.847.546.10بنك سرادار

البنك اللبناني 
السويسري

0.9321.120.224.9426.0614.12

ملاحظة: ارقام سوسيتيه جنرال، البنك اللبناني الفرنسي، انتركونتيننتال بنك، بنك 
بيروت والبلاد العربية، بنك لبنان والخليج، فرست ناشيونال بنك، الاعتماد المصرفي، 

بنك سرادر، والبنك اللبناني السويسري هي لغاية نهاية شهر ايلول 2029. اما المصارف 
الباقية، فارقامها لغاية نهاية شهر حزيران 2019

جدول 1: السيناريو الاول لخسائر مصارف مجموعة الفا – تريليون ليرة

قروض
خسائر 
قروض 

30%

خسائر شطب 
سندات الخزينة 

وشهادات 
الإيداع

مجمل 
الخسارة

حقوق 
الملكية

مجمل الخسارة/ 
حقوق الملكية 

)مرّة(

5.331.6010.3711.971.886.4بنك البحر المتوسط

1.120.344.574.910.985.0انتركونتيننتال بنك

1.190.362.552.900.624.7فرست ناشيونال بنك

البنك اللبناني 
السويسري

0.970.291.141.440.334.4

بنك بيروت والبلاد 
العربية

2.530.763.514.270.984.3

4.771.434.345.771.334.3الاعتماد اللبناني

18.115.4316.0521.495.743.7بنك عودة

9.702.918.6011.513.103.7فرنسبنك

7.652.296.919.212.663.5بنك بيروت

8.062.427.379.792.923.4بنك سوسيتيه جنرال

7.712.316.488.792.813.1بنك بيبلوس

البنك اللبناني 
الفرنسي

5.731.724.336.052.013.0

1.860.561.181.730.672.6بنك لبنان والخليج

2.870.860.301.160.641.8الاعتماد المصرفي

1.270.380.380.760.421.8بنك سرادار

10.023.015.338.344.931.7بنك لبنان والمهجر

ملاحظة: ارقام سوسيتيه جنرال، البنك اللبناني الفرنسي، انتركونتيننتال بنك، بنك بيروت والبلاد العربية، 
بنك لبنان والخليج، فرست ناشيونال بنك، الاعتماد المصرفي، بنك سرادر، والبنك اللبناني السويسري هي 

لغاية نهاية شهر ايلول 2029. اما المصارف الباقية، فارقامها لغاية نهاية شهر حزيران 2019

جدول 2: السيناريو الثاني لخسائر مصارف مجموعة الفا – تريليون ليرة

قروض
خسائر 
قروض 

15%

خسائر شطب سندات 
الخزينة وشهادات 

الإيداع بالدولار

مجمل 
الخسارة

حقوق 
الملكية

مجمل 
الخسارة/ 

حقوق الملكية 
)مرّة(

5.330.805.276.071.883.2بنك البحر المتوسط

1.190.181.751.930.623.1فرست ناشيونال بنك

البنك اللبناني 
السويسري

0.970.150.620.770.332.3

1.120.172.122.290.982.3انتركونتيننتال بنك

8.061.214.956.162.922.1بنك سوسيتيه جنرال

18.112.728.4711.195.741.9بنك عودة

7.651.154.015.162.661.9بنك بيروت

4.770.721.752.471.331.9الاعتماد اللبناني

بنك بيروت والبلاد 
العربية

2.530.381.401.780.981.8

7.711.163.374.532.811.6بنك بيبلوس

البنك اللبناني 
الفرنسي

5.730.862.243.102.011.5

9.701.453.194.643.101.5فرنسبنك

1.860.280.570.850.671.3بنك لبنان والخليج

1.270.190.310.500.421.2بنك سرادار

2.870.430.160.590.640.9الاعتماد المصرفي

10.021.502.153.654.930.7بنك لبنان والمهجر

ملاحظة: ارقام سوسيتيه جنرال، البنك اللبناني الفرنسي، انتركونتيننتال بنك، بنك بيروت والبلاد 
العربية، بنك لبنان والخليج، فرست ناشيونال بنك، الاعتماد المصرفي، بنك سرادر، والبنك اللبناني 

السويسري هي لغاية نهاية شهر ايلول 2029. اما المصارف الباقية، فارقامها لغاية نهاية شهر حزيران 201

 هذه الأرقام على الفرق الكبير في 
ّ

تدل
تــوزيــع الــخــســائــر الــنــاجــمــة عــن إعـــادة 
هيكلة الدين العام ومطلوبات مصرف 
لبنان الواردة في خطة الحكومة على 
المـــصـــارف. وفـــي حــن يمكن لــعــدد من 
 
ّ
المصارف استعياب تلك الخسائر، فإن

عــدداً آخــر لن يتمكّن من ذلــك، وسوف 
يكون مصيره التصفية أو الاستحواذ 

من قِبل مصرف آخر.
بــحــســب خــطــة الــحــكــومــة، فــإنــه ضمن 
ــرفــــي،  ــلـــة الــــقــــطــــاع المــــصــ إعــــــــــادة هـــيـــكـ
يــــتــــوجّــــب إجــــــــــراء عـــمـــلـــيـــات دمـــــــج أو 
ــارف الــلــبــنــانــيــة  ــواذ بــــن المــــصــ ــتـــحـ اسـ
نفسها، أو مع مصارف أجنبية، سواء 
من تلقاء نفسها أو قسرياً. لكن الخطة 
ــت ضــمــن الــعــمــومــيــات ولـــم توضح 

ّ
ظــل

بأيّ شكل من الأشكال معايير البقاء، 
أو مــعــايــيــر فـــرض عــمــلــيــات الــدمــج أو 
الاستحواذ، أو حتى معايير التصفية. 
لـــــذا، ســنــضــع ســيــنــاريــويــن )جـــــدول1 
عمليات  عــن  الــنــاجــمــة  للخسائر  و2( 
شــطــب ســـنـــدات الــخــزيــنــة وشـــهـــادات 
إيداع مصرف لبنان وخسائر محافظ 
ــا إلــيــه  الائـــتـــمـــان، ومـــا يــمــكــن أن يـــؤدّيـ
ـــل مــــصــــارف  ـــيــ ـــامــ مــــــن تـــــآكـــــل فــــــي رســ
على  قدرتها  وبالتالي  ألفا،  مجموعة 
مخرجات  اعتبار  يمكن  لا  الاستمرار. 
 قـــاطـــعـــا عــلــى 

ً
ــا ــ ــيـ ــ الـــســـيـــنـــاريـــويـــن دلـ

إمكانية استمرار المصارف من عدمها، 
 أنــــه يــمــكــن الاســــتــــدلال بــهــا لــرســم 

ّ
إل

صورة عما يمكن أن تؤدّي إليه قرارات 
إعادة هيكلة المصرف.

فـــي الــســيــنــاريــو الأول، نــفــتــرض قــيــام 
الحكومة بشطب جميع مبالغ سندات 
ــادات إيـــــــداع مــصــرف  ــ ــهـ ــ الـــخـــزيـــنـــة وشـ
لبنان سواء كانت بالليرة أو بالدولار، 
كــمــا نــفــتــرض أن تــبــلــغ نــســبــة خسائر 
محفظة القروض 30%. أما السيناريو 
ــه يفترض  ــل ســــوءاً لأنـ الــثــانــي فــهــو أقـ
شــطــب ســـنـــدات الــخــزيــنــة وشـــهـــادات 
مــصــرف لــبــنــان بـــالـــدولار فــقــط )يمكن 
نــــظــــريــــا عــــلــــى الأقــــــــل تــــســــديــــد جــمــيــع 
مــطــلــوبــات الــحــكــومــة ومــصــرف لبنان 
ــلـــيـــرة(، وأن تــبــلــغ نــســبــة خــســائــر  بـــالـ
الــقــروض 15% فــقــط، وذلـــك بــنــاء على 
وجـــــــود ضــــمــــانــــات تـــغـــطـــي جـــــــزءاً مــن 
تلك الــقــروض. مع الإشـــارة أيضاً، إلى 
لأنها  الحكومة  مقاربة  سنعتمد  أننا 
ــن وجــهــة  أقــــــرب إلـــــى المـــنـــطـــق حـــتـــى مــ
ــــي الــــذي  ــــدولـ ـــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ نـــظـــر صـ
رفــض مقاربة المــصــارف فــي احتساب 

الخسائر.
السيناريوين،  نتائج  فــي  الــفــرق  رغــم 
ــــدداً مـــن مــصــارف  فــمــن الـــواضـــح أن عـ
الاستمرار  لن تستطيع  ألفا  مجموعة 
بــســبــب زيـــــــادة الـــخـــســـائـــر عــــن حــقــوق 
المــلــكــيــة فــيــهــا بــشــكــل كــبــيــر، وبــالــتــالــي 
الاســتــحــواذ  يــكــون مصيرها  أن  يجب 
ي أو أجنبي، أو ربما 

ّ
من مصرف محل

ــدداً آخــر  التصفية. فــي المــقــابــل، فـــإن عـ
المـــصـــارف يمكنه الاســتــمــرار عبر  مــن 
يمكن  وهكذا،  لرأسماله.  محدود  دعم 
لا نموذجاً 

ّ
لهذين السيناريوين أن يمث

مع  الإصلاحية  الخطة  تعامل  لكيفية 
المصارف، مع إمكانية إضافة معايير 

أخرى.
تــنــطــلــق  أن  يــــجــــب  ــة،  ــ ــــاصــ ــخــ ــ الــ فــــــي 
المصرفي  القطاع  إعــادة هيكلة  عملية 
وقت  وبــأســرع  جـــديّ  بشكل  اللبناني 
مـــمـــكـــن، لأن مــعــظــم المــــصــــارف تــحــوز 
حـــالـــيـــا رأســـــمـــــالًا ســـلـــبـــيـــا. كـــمـــا يــجــب 
وضــع معايير واضــحــة لبقاء أو دمج 
المــصــارف بمعزل عن  أو تصفية هــذه 
مــــدى قــبــول أصــحــابــهــا لأنــهــم أثــبــتــوا 
مــــدخــــرات  إدارة  فــــي  ــهــــم  جــــدارتــ عـــــدم 
ــــاس بـــطـــريـــقـــة ســـلـــيـــمـــة وخـــالـــفـــوا  ــنـ ــ الـ
العمل المصرفي وخصوصاً  بديهيات 
فــمــا  الـــخـــاطـــر.  وتـــنـــويـــع  إدارة  لــجــهــة 
هــو الــنــمــوذج المــصــرفــي الـــذي اعتمده 
من   %54 ليضع  بنك  انتركونتيننتال 
ودائعه لدى مقترض واحد هو الدولة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة؟ وبـــنـــك الـــبـــحـــر المــتــوســط 
ناشيونال  ودائعه؟ وفرست  من   %53
بــنــك 47% مــن ودائـــعـــه؟ وبــنــك بــيــروت 
والبلاد العربية 39% من ودائعه؟ وكل 
مـــن فــرنــســبــنــك وبــنــك بـــيـــروت والــبــنــك 
ــويـــســـري نــســبــة %36  الـــلـــبـــنـــانـــي الـــسـ
مـــن ودائـــعـــهـــا؟ وبــنــك عــــودة 34% من 
ودائعه؟ والاعتماد اللبناني 34% من 
ودائعه؟ وبنك سوسيتيه جنرال %27 

من ودائعه؟

اعتمدت البلدان النامية 

على تدفقات الرساميل 

بالعملات الصعبة 

لتأمين احتياجاتها 

التمويلية، ما أتاح 

للنظام المالي إحكام 

قبضته عليها 

من الواضح أن 

عدداً من مصارف 

»ألفا« لن تستطيع 

الاستمرار بسبب 

قيمة الخسائر 

التي تفوق 

حقوق الملكية

يلامس الدين العام الإجمالي 

تريليون   60 عتبة  العالمي 

 إلى الناتج الكوني، 
ً

دولار؛ نسبة

ل 
ّ

سج
ُ

إنه مستوى قياسي لم ي

البلدان  تبدو  وفيما  تاريخياً. 

إصــدار  في   
ً

نشطة الصناعية 

سيولتها  لــضــمــان  ــســنــدات  ال

وحصتها منه، في مواجهة 

على  كوفيد19-  تداعيات 

أن  خافياً  ليس  اقتصاداتها، 

المعادلة  فــي  الأكــبــر  الخاسر 

والنامية  الفقيرة  البلدان  هو 

للاستدانة  ارتهانها  زاد  الــتــي 

منذ  الـــخـــارجـــي  ــل  والــتــمــوي

قبل  العالمية  المالية  الأزمــة 

وبينما  عقد.  ونصف  عقد 

العالم  مجتمعات  تخشى 

وثالثة  ثانية  مــوجــات  الأول 

من انتشار الوباء، فإن الموجة 

النامي،  العالم  على  الأخطر 

هـــي مـــوجـــة جـــديـــدة من 

م الدين العام
ّ

تضخ
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زياد حافظ *

ما هو دور الإعلام في الاحتجاجات 
ــقـــســـم الإعـــــــــــام فــي  ــنـ ــة؟ يـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
إعلام  إلى قسمين:  المتحدة  الولايات 
 mainstream( المــهــيــمــن  أو  الــشــركــات 
البديل  والإعـــام   ،)corporate media
المـــــــوازي.  أو   )alternative media(
الثاني  بينما  الشركات  تملكه  الأول 
مملوك من الجمهور العريض سواء 
يشبه  وهـــو   

ً
مستقلا أو  ماً 

ّ
منظ كـــان 

ــل  ــتـــواصـ ــــل الـ ــائـ ــ ــــد كـــبـــيـــر وسـ إلــــــى حـ
الاجــتــمــاعــي. والإعـــام المـــوازي مليء 
ــات  ــ ــدوّنـ ــ بـــالمـــواقـــع الالـــكـــتـــرونـــيـــة والمـ
 )podcast( ــة  ــيــ ــرئــ المــ أو  الـــصـــوتـــيـــة 
والصحف الإلكترونية وما يمكن أن 

يصدر عبر الانترنت.
ــــام الأمــيــركــي  كـــان واضـــحـــا فـــي الإعـ
تغييب  لـــاحـــتـــجـــاجـــات،  وتــغــطــيــتــه 
ــادي  ــتــــصــ ــبـــعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي والاقــ الـ
لــاحــتــجــاجــات. حــتــى فـــي مــوضــوع 
ــذه الـــوســـائـــل  ــ الــعــنــصــريــة اكـــتـــفـــت هـ
بــالــتــنــديــد مــــن دون مـــقـــاربـــة جـــدّيـــة 
ــا الـــتـــاريـــخـــيـــة وأثـــرهـــا  ــ ــــذورهـ ــن جـ عــ
ــركــــي.  ــيــ ــتـــمـــع الأمــ عـــلـــى ســــلــــوك المـــجـ
النخب  ــحــرج 

ُ
ت الــجــذور  ربما مقاربة 

على  نمت  التي  والشركات  الحاكمة 
ــيــــة الـــتـــي  ــلــ ــــاض الــــشــــعــــوب الأصــ ــقـ ــ أنـ

ــد تــتــحــوّل  ــا قــ ــبــــاد فــــي مـــرحـــلـــة مــ الــ
ــاء،  ــم مــــن الأخــــطــ

ّ
ــز لــلــتــعــل ــــى حــــوافــ إلـ

لأن الــحــفــاظ عــلــى الــــذاكــــرة ضــــرورة 
ــر كــــمــــا لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل. فــي  ــاضــ ــحــ ــلــ لــ
المــحــصــلــة، ثــمــة شـــيء انــكــســر وتغيّر 

في أميركا.
الـــافـــت فـــي هــــذا الإعــــــام هـــو تـــازم 
جــــائــــحــــة »كـــــــــورونـــــــــا« وإجــــــــــــــراءات 
إيـــقـــاف  ــــى  إلـ أدّت  ــتـــي  الـ مــكــافــحــتــهــا 
الــعــجــلــة الاقــــتــــصــــادي، مــــع الــحــركــة 
الاحــتــجــاجــيــة ضـــد الــعــنــصــريــة من 
تــداعــيــات كــورونــا الاقتصادية  ربــط 
والاجــتــمــاعــيــة بــالاحــتــجــاجــات. هــذا 
ــلــــى الإعـــــــام  ــا عــ ــبــ ــريــ ــيــــس غــ الأمـــــــــر لــ
الشركاتي المهيمن، الذي طالما حرص 
ب مــا قــد يثير أي جــدل أو 

ّ
على تجن

مراجعة في بنية النظام الاقتصادي 
ــاســـــي وخـــــصـــــوصـــــا لــجــهــة  ــيـــ والـــــســـ
الــفــجــوات الاقــتــصــاديــة بــن مكوّنات 
ــذا  ــفـــي هــ ــتـ ــكـ ــي. يـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــعــــب الأمــ ــشــ الــ

الإعلام بالتركيز على البعد الثقافي 
ــبــا لــلــبــحــث في 

ّ
لــاحــتــجــاجــات تــجــن

الاجتماع  علم  حتى  الطبقي.  البُعد 
إلى  ينظر  الأميركية،  الجامعات  في 
المجتمع كالحشرات من دون الإشارة 
والسياسي.  الاقــتــصــادي  البعد  إلــى 
ــــاد لـــــم يــــعــــد يُــــــــدرّس  ــتـــــصـ ــ حــــتــــى الاقـ
كـــاقـــتـــصـــاد ســـيـــاســـي بــــل كــاقــتــصــاد 
ــادلات الـــريـــاضـــيـــة  ــ ــعــ ــ ــلـــى المــ مـــبـــنـــي عـ
ــاذج الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــــدة والـ

ّ
المــــعــــق

دون  مــن   )econometrics( القياسية 
ــار أنـــــــه يــصــعــب  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الأخــــــــذ فـــــي الاعـ
تـــجـــســـيـــد ســــلــــوك الـــــنـــــاس والـــبـــيـــئـــة 
والرموز الثقافية التي تتفاعل معها، 

بمعادلات رياضية.
ــاتـــي المـــهـــيـــمـــن الــــذي  الإعـــــــام الـــشـــركـ
تملكه ست شركات عملاقة لا يمكنه 
أن يتحدّى ركائز النظام الاقتصادي. 
فـــالمـــقـــاربـــات الـــجـــدّيـــة غــيــر مـــوجـــودة 
ــقـــاربـــات  ــك الإعـــــــام بــيــنــمــا المـ ــ فــــي ذلـ
ــي الإعــــــام  ــ ــة تــــوجــــد فـ ــ ــدّيـ ــ ــر جـ ــ ــثـ ــ الأكـ
ــدّة تــفــيــد  ــ ــنـــاك تـــقـــاريـــر عــ المـــــــــوازي. هـ
بــأن وســائــل الإعـــام المهيمن لــم تكن 
في  الاحتجاجية  للحركات  صديقة 
والاجتماعية،  الاقتصادية  مطالبها 
بل ركّزت على »التخريب« الذي نتج 
عــن الاحــتــجــاجــات، كــمــا حــصــل عند 
تغطية حركة »احتلال وال ستريت« 

ــد بـــالمـــائـــة« مــنــذ 10  ــواحــ ــة »الــ ــركـ وحـ
سنوات. ففي 24 حزيران 2020 أعدّت 
كندرا بيار لويس على موقع »نيمان 
لاب« تقريراً عن الإعلام المهيمن الذي 
يقف دائماً مع الأمر الواقع ولا يدفع 

نحو التغيير.
الشركاتي في بعده  المهيمن  الإعــام 
ــــواء  ــز عـــلـــى الإثــــــــــارة سـ ــ ــركّـ ــ ــــي يـ ــرئـ ــ المـ
عــبــر نــقــل المـــواجـــهـــات بـــن الــشــرطــة 
ــــرق الأبــنــيــة  والمـــحـــتـــجـــن أو عـــلـــى حـ
ــغـــــب. الـــــــصـــــــورة هــي  ــشـــ وأعـــــــمـــــــال الـــ
الــوســيــلــة الأكـــثـــر تــأثــيــراً فـــي الــوعــي 
الأميركي، لأن نمط حياته لا يسمح 
له بالقراءة والتفكير.  يتسم المجتمع 
anti-( الأمــيــركــي بــالــحــذر مــن الــفــكــر

الــخــطــاب  وبـــالـــتـــالـــي   ،)intellectual
واسعة  شرائح  يستهوي  الشعبوي 
منه. لــذا نجح تــرامــب فــي استقطاب 
ــة مـــن  ــ ــبـ ــ ــاضـ ــ ــغـ ــ ــيـــــض الـ ــ ــبـ ــ شـــــــرائـــــــح الـ
واقعها الاقتصادي الذي تمّ تحميل 
ــيــات المــلــوّنــة التي 

ّ
مــســؤولــيــتــه لــأقــل

تزاحمها في لقمة العيش والخدمات 
الاجــتــمــاعــيــة. فــفــي زمـــن الــبــحــبــوحــة 
ــور  ــ ــلـــك الأمــ ــتــــصــــاديــــة لــــم تـــكـــن تـ الاقــ
تــحــصــل عـــلـــى أهـــمـــيـــة فــــي الــخــطــاب 
ة يصبح 

ّ
السياسي، لكن في زمن القل

المــــوضــــوع الأســــاســــي كــمــا يـــقـــال في 
د النقار«!

ّ
ة بتول

ّ
المثل العام: »القل

أمــر آخــر لافــت في التغطية الإعلامية 
للإعلام الشركاتي المهيمن؛ الانتقائية 
ــوز الاســتــعــبــاد  ــ فـــي الــتــركــيــز عــلــى رمـ
ــارة  ــــام الإشــ لـــأفـــارقـــة. لـــم يــخــش الإعـ
إلى الآباء المؤسسين للدولة الأميركية 
لكنه   ،)

ً
)مــثــا وجيفرسون  كواشنطن 

ــى كــبــار  ــ ــدل بـــــإشـــــارة واحــــــــدة إلــ ــ لــــم يــ
مــســتــوردي الــرقــيــق كــيــهــوذا بنيامين 
التاسع  القرن  في   )Judah Benjamin(
عـــشـــر.  كــمــا أن ضــريــحــه لـــم يــتــعــرّض 
تماثيل  بينما  وتــخــريــب  هــجــوم  لأي 
رمــوز الــولايــات المتحدة تــمّ تشويهها 

انتماؤه  فهل  تنزيلها.  أو  حرقها  أو 
الــديــانــة اليهودية خــط أحمر في  إلــى 
ل فيليب 

ّ
ذلــك الإعـــام كما أشـــار المحل

جيرالدي في موقع »أونز ريفيو«؟
مـــن ضــمــن الـــشـــعـــارات الــتــي رفعتها 
بعض الفئات المحتجّة في التظاهرات 
الشرطة«  »تقويض  العنصرية  ضد 
ــة«  ــرطــ ــشــ ــل الــ ــويــ ــمــ ــتـــــى »عـــــــــدم تــ وحـــ
)defund the police(. الإعلام المهيمن 
كأنه  والــشــعــارات  الهتافات  تلك  نقل 
السؤال عما  يؤيّدها، ما يعيد طــرح 
الأمــن  المــقــصــود خصخصة  كـــان  إذا 
عبر الشركات الأمنية الخاصة؟ هذا 
التي  الكبرى  الشركات  يُسعد  هــدف 
لحسابها  يعمل  أمنياً  نظاماً  تــريــد 
فقط لا غير وغير خاضع لاعتبارات 

كالعدل وحماية المواطنين... 
فــي المــقــابــل، يحتوي الإعـــام المــوازي 
المواقف من  على مروحة واسعة من 
أقــصــى الــيــمــن إلـــى أقــصــى الــيــســار. 
ــاربــــات  ــقــ ــلــــى مــ ــنــــطــــوي عــ مـــــروحـــــة تــ
ــنــــصــــريــــة فــي  جــــــديّــــــة لــــقــــضــــايــــا الــــعــ
الـــولايـــات المــتــحــدة. لــكــن هـــذا الإعـــام 
يــؤيّــد بالمطلق الاحــتــجــاجــات، بل  لا 
يــأخــذ عليها عـــدم جــدّيــة الــشــعــارات 
أهـــــــداف  أو  ــــج  ــرامــ ــ بــ ــــا  بــ المـــــرفـــــوعـــــة 
مــحــدّدة، مــا يثير الاســتــغــراب لجهة 
ــنـــدات  ــأجـ ارتـــــبـــــاط رمـــــــوز الـــــحـــــراك بـ
ســـيـــاســـيـــة وخـــصـــوصـــا بـــالـــشـــركـــات 
 حركة 

ّ
لعل الضغط.  ومــراكــز  الكبرى 

الــنــصــيــب  عــلــى  حــصــلــت  أل«  أم  »ب 
ارتباطاتها  بسبب  النقد  مــن  الأكــبــر 
بــمــؤســســة »فـــــورد« والــتــمــويــل الــذي 
نالته من مؤسسات جورج سوروس 
ــات كـــبـــرى مـــثـــل »نـــايـــك«  ــركــ ومـــــن شــ

  .
ً
للملبوسات الرياضية مثلا

*كاتب وباحث اقتصادي سياسي 
والأمين العام السابق للمؤتمر القومي 
العربي

قراءات

ب الاقتصاد والمجتمع
ّ

الإعلام يغي

ة في الاحتجاجات الأميركية  ]3[ قراء

◼ مقال

ــفــــاق كـــانـــت تـــتـــوافـــق مع  نــتــيــجــة الاتــ
أفكار وايت الذي سعى ليكون للدولار 
الـــعـــالمـــي،  قــــــويّ فــــي الاقـــتـــصـــاد  دور 
عـــلـــى عـــكـــس رؤيــــــة كــيــنــز الــــــذي كـــان 
يــريــد إنــشــاء مــصــرف مــركــزي عالمي 
ــدة. فــأثــمــر  ــديــ مـــع عــمــلــة احـــتـــيـــاط جــ
أن  الأفكار خلاصتها  بعض  الاتفاق 
تــكــون جــمــيــع عــمــات الــعــالــم مثبتة 
ومرتبطة بالدولار الأميركي. على أن 
يكون الأخير بدوره مثبتاً ومرتبطاً 
النقد  نشئ صندوق 

ُ
أ بالذهب. كذلك 

والبنك الدوليان اللذان استمرّا حتى 
بعد سقوط الاتفاق في عام 1973.

فــي  أدّى  وودز  ــون  ــ ــتـ ــ ــريـ ــ بـ اتــــــفــــــاق 
خمسينيات القرن الماضي إلى عجز 
فــي مــيــزان المــدفــوعــات لــدى الــولايــات 
ــه 

ّ
لأن طبيعية  نتيجة  كانت  المتحدة. 

ترتب على الولايات المتحدة أن تزوّد 
الــعــالــم بــالــســيــولــة مـــن الــــــدولار، بما 

يتناسب مع الاتفاق الجديد.
 هذا الواقع وقعت الولايات 

ّ
وفي ظل

المـــتـــحـــدة فــــي مــعــضــلــة لا يـــمـــكـــن أن 
معالجتها.  بعد   

ّ
إل الأمـــور  تستقيم 

 
ّ
عـــــن ضــــخ ــفــــت  تــــوقــ إذا  ــة  ــهــ ــمــــن جــ فــ
السيولة إلى الخارج سيتلاشى أهم 
مـــصـــدر لــتــغــذيــة الاحـــتـــيـــاط الــعــالمــي 
ــه فـــــي حــــالــــة انـــكـــمـــاش  ــلـ ــيـــدخـ مـــــا سـ
وانعدام الاستقرار. ومن جهة أخرى، 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  اســــتــــمــــرّت  إذا 
 الــســيــولــة بــالــعــمــلــة الــخــضــراء 

ّ
بــضــخ

ســــيــــتــــعــــاظــــم الـــــعـــــجـــــز فــــــــي مـــــيـــــزان 
المــدفــوعــات، مــا ســيــؤدّي إلــى اهــتــزاز 
الثقة بقدرة الدولار الأميركي ليكون 

عملة الاحتياط العالمي.
عُرفت هذه المعضلة بمعضلة تريفين 
ــــى الاقــــتــــصــــادي الأمـــيـــركـــي   إلـ

ً
نـــســـبـــة

 الــــذي 
ّ

روبــــــــرت تــــريــــفــــن. أمّـــــــا الــــحــــل

ــة الــديــنــيــة  ــافـ ــقـ ــثـ جـــــرت إبــــادتــــهــــا والـ
الـــعـــنـــصـــريـــة الــــتــــي دمــــغــــت الـــنـــخـــب 
الرقيق من  الحاكمة، وعلى استيراد 
أفريقيا. الاحتجاجات في وعي هذه 
الشركات، هي فرصة لمزيد من الثراء، 
واســتــمــرارهــا بــرعــايــتــهــا قــد يصيب 
السيطرة  ــد؛  واحـ بحجر  عصفورين 
ي الخطوط 

ّ
على السردية وعدم تخط

الــحــمــراء، والاســتــفــادة المــاديــة بطرق 
مــــتــــعــــدّدة مـــنـــهـــا تـــلـــمـــيـــع صـــورتـــهـــا 
ــر الــــدعــــم الــلــفــظــي  ــبـ ــيـــة عـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
ــفـــادة  ــتـ لـــاحـــتـــجـــاجـــات ومـــنـــهـــا الاسـ
الــذي سيليه  التخريب  مــن  المباشرة 
ــيـــة«  ــتـــمـــاعـ »إعـــــــمـــــــار« و»بـــــــرامـــــــج اجـ
تــحــتــاج إلــــى اســتــثــمــارات مــدعــومــة. 
هذه هي نظرية »رأسمالية الصدمة« 
أطلقتها  الــتــي   )shock capitalism(

نعومي كلاين.
في سياق تطوّر مسار الاحتجاجات، 
الحاكمة  النخب  عند  ظــاهــرة  بـــرزت 
متصلة بالتعرض للرموز التاريخية 
تــــرد  أن  دون  مـــــن  الــــرقــــيــــق  لمـــلـــكـــيـــة 
بــإبــادة الشعوب  تــنــدّد  كلمة واحـــدة 
ــيــــة. ســـبـــق أن بــــــرزت ظـــواهـــر  ــلــ الأصــ
إثر  الــتــاســع عشر  الــقــرن  فــي  مماثلة 
ــيـــادات الــعــســكــريــة  ــقـ خــلــع تــمــاثــيــل الـ
في  الكونفدرالية  لــدول  والسياسية 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة. يــومــهــا 

ماهر حسين

ــســع 
ّ
 نـــهـــار جـــديـــد يــت

ّ
مـــع شـــــروق كــــل

مــيــدان الـــصـــراع الــصــيــنــي الأمــيــركــي 
تداعيات  على  يتوقف  يعُد  لــم  الــذي 
الـــتـــجـــاري ولا على  ــتـــال المــــيــــزان  اخـ
اســــتــــغــــال فــــيــــروس كـــــورونـــــا الــــذي 
يــســمّــيــه الــرئــيــس تـــرامـــب، اســتــفــزازاً، 
ــهــام 

ّ
الــفــيــروس الــصــيــنــي، ولا عــلــى ات

بمحاولة سرقة  الصينية  القنصلية 
الأبــــــحــــــاث الأمــــيــــركــــيــــة حـــــــول لـــقـــاح 
أصبح  يبدو  كما  ولكن  الــكــورونــا… 
مـــيـــدان هــــذا الــــصــــراع عــلــى مــشــارف 
الدولي. فمنذ بضعة  النقد  صندوق 
 مــحــافــظ المــصــرف المــركــزي 

ّ
أيـــام حـــث

الــصــيــنــي يــي غــانــغ الــصــنــدوق على 
ــقــــوق الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة  إصــــــــدار حــ
للدول الأعضاء فيه. ومــن خــال ردّة 
الــفــعــل الــغــربــيــة عــلــى هـــذا الاقـــتـــراح، 
يبدو أن هذا الطلب سيكون موضعَ 

إشكال.

ما هي حقوق السحب الخاصة؟

ــنـــدوبـــو 44  مـ اجـــتـــمـــع  عـــــام 1944  فــــي 
ــة، فـــي مــنــطــقــة بــريــتــون وودز في  ــ دولـ
ولايــة نيو هامبشير في مؤتمر الأمم 
حدة النقدي والماليّ. كانت حصيلة 

ّ
المت

ــــرف بـــاتـــفـــاق  ــعـ ــ ــا كــــــان يُـ ــ الاجــــتــــمــــاع مـ
ــــذي كــــان مـــن أهـــمّ  »بـــريـــتـــون وودز« الـ
أهدافه منع حصول انخفاض في قيمة 
العملات بسبب التنافسية، بالإضافة 
ــادي فــي  ــتــــصــ إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو الاقــ
ــم. وكـــــــان أبـــــــرز مـــهـــنـــدســـي هـــذا  ــالــ ــعــ الــ
ـــــــفـــــــاق الاقـــــتـــــصـــــادي الـــبـــريـــطـــانـــي 

ّ
الات

ــــون كـــيـــنـــز، وهـــــــاري وايــــت  الــشــهــيــر جـ
كبير الاقتصاديين الدوليين في وزارة 

الخزانة الأميركية في حينه.

اقترحه هــذا الأخير، فكان عبر خلق 
وحـــــدات احــتــيــاطــيــة جـــديـــدة دورهــــا 
العالمي.  للاحتياط  أن تخلق سيولة 
في  العجز  يبقى  لن  الطريقة  وبهذه 

ميزان مدفوعات الولايات المتحدة.
ــي عـــام  ــيـــاق أنـــشـــئـــت فــ ــي هـــــذا الـــسـ فــ
1969 وحدة جديدة من قِبل صندوق 
السحب  »حــق  اسمها  الــدولــي  النقد 
لـــيـــســـت  هـــــــي   .)SDR( الــــــــخــــــــاص« 
كــأداة  ستخدم 

ُ
ت ــمــا 

ّ
إن جــديــدة،  عملة 

للمطالبة بالعملات الصعبة.
فــإنــه عــنــدمــا يحتاج  مــبــسّــط،  بشكل 
ــبـــة،  ــا إلـــــــى الــــعــــمــــات الـــصـــعـ ــ ــد مــ ــلــ بــ
لمقايضتها  الــوحــدات  هــذه  يستخدم 
بـــحـــاجـــتـــه مــــن الــــــــــدولار ويــــدفــــع فــي 
المــــقــــابــــل فــــائــــدة مُـــحـــتـــســـبـــة كـــمـــعـــدّل 
مــتــوسّــط لــلــفــائــدة الــقــصــيــرة الأجـــل 
المــــدرجــــة فــي  ــعـــمـــات  الـ ــلــــدول ذات  لــ
عندما  الوحدة.  لهذه  الداعمة  السلة 
صـــدرت هــذه الــوحــدة كانت قيمتها 

ُ
أ

تــســاوي 0.888 غــرام مــن الــذهــب )أي 
فــي  ــادل دولاراً واحــــــــداً  ــ ــعـ ــ يُـ كـــــان  ــا  مــ
حينه(. أمّا بعد انهيار اتفاق بريتون 

ــة مــن  ــيــ ــفــــدرالــ ــكــــونــ نــــــزلــــــت أعــــــــام الــ
ُ
أ

الولايات الجنوبية التي اشتركت في 
لم يقف  الأمــر  أن  إلا  الحرب الأهلية، 
عند هذا الحدّ، بل امتدّ ليشمل حقبة 
والتنديد  المتحدة  الولايات  تأسيس 
بــــــالــــــرمــــــوز المــــــؤسّــــــســــــة لـــــلـــــولايـــــات 
وتوماس  واشنطن  كجورج  المتحدة 
جيفرسون بحجة ملكيتهما للرقيق. 
مَت دعوات لمراجعة كل ما نتج 

َ
كذلك ن

من فكر وعمل الآباء المؤسسين لجهة 
ــتـــي كــــوّنــــت الــــولايــــات  المـــؤســـســـات الـ
بحقبة  تلوّثها  أســاس  على  المتحدة 

الاستعباد والرقيق.
ـــاهـــا بــعــض 

ّ
ــة الـــتـــي تـــبـــن ــ ــــرؤيـ هـــــذه الـ

المـــحـــتـــجّـــن لــــم تـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 
ــم الـــتـــاريـــخـــي والـــتـــغـــيّـــر فــي  ــراكــ ــتــ الــ
ــيــــم والــــقــــيــــم. لـــذا  ــفــــاهــ الـــــظـــــروف والمــ
يـــصـــعـــب تــقــيــيــم حـــقـــبـــات تــاريــخــيــة 
ــوم. كـــمـــا أن  ــ ــيــ ــ ســـابـــقـــة بـــمـــعـــايـــيـــر الــ
الــثــغــرات الأخــاقــيــة التي وقعت بها 

وودز عام 1973، فقد تغيرت طريقة 
احتساب قيمة هذه الوحدة لتصبح 
ة عملات يتم اختيارها 

ّ
مرتبطة بسل

بحسب الخصائص التالية:
ــا عــــاقــــة  ــ ــهـ ــ -الـــــخـــــاصـــــيـــــة الأولـــــــــــــى لـ
بــصــادرات الــدولــة المــصــدّرة للعملة. 
على الدولة أن تكون عضواً في نادي 
أكبر  بــن  النقد، وأن تكون  صــنــدوق 

خمسة مصدّرين في العالم.
ــة هـــــي حـــريـــة  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــيــ - الــــخــــاصــ
ــــذا يــعــنــي أن تــكــون  الاســـتـــعـــمـــال، وهـ
ــة مــســتــعــمــلــة بـــشـــكـــل واســـــع  ــلـ ــمـ ــعـ الـ
فـــي المـــعـــامـــات الـــدولـــيـــة وفــــي ســوق 

الصرف العالمي.
ـــة الـــــــدولار 

ّ
حـــالـــيـــا تـــضـــم هـــــذه الـــســـل

الامــيــركــي، الــيــورو، الــيــوان الصيني، 
الين الياباني، والجنيه الاسترليني. 
وكل خمس سنوات تتم إعادة النظر 
ر فيه كل عملة على 

ّ
بالوزن الذي تؤث

.SDRقيمة الـ
ــص الاعــتــمــاد 

ّ
ــام 1973 تــقــل وبـــعـــد عــ

عــلــى حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة، لكن 
 2009 عــام  ففي  أهميتها.  لها  بقيت 

وخـــــــال الأزمــــــــة المــــالــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
مــجــمــوعــة  دول  ـــفـــقـــت 

ّ
ات ــة  ــيـ الـــعـــالمـ  -

مــا  ــع  ــوزيــ تــ عـــلـــى   )G20( الـــعـــشـــريـــن 
يــعــادل 250 مــلــيــار دولار مــن حقوق 
السحب الخاصة لمساعدة الدول على 

الخروج من الأزمة.
الدولية  »السيولة  بعنوان  ورقــة  في 
الـــخـــاصـــة  الــــســــحــــب  ــــوق  ــقـ ــ حـ ودور 
فــي الــنــظــام الــنــقــدي الـــدولـــي«، يــقــدّم 
الــبــاحــثــان بيتر كـــارك وجـــاك بــولاك 
أقـــل أهمية   SDRـــ ــ الـ يــجــعــان  سببين 
بــعــد ســـقـــوط اتـــفـــاق بـــريـــتـــون وودز 

هما:
الصناعية  الــدول  أن  الأول،  السبب   -
أصبحت تعمل بأسعار صرف مرنة 
تلغي الحاجة إلى امتلاك احتياطات 
بالشكل الذي كانت تحتاج له عندما 
كـــــان ســـعـــر الــــصــــرف ثـــابـــتـــا بــحــســب 
تعُد  لــم  لـــذا،  بــريــتــون وودز.  اتفاقية 

هناك حاجة إلى سيولة إضافية.
ــانــــي، هــــو أن مــشــكــلــة  ــثــ الــ الـــســـبـــب   -
كــان سائداً  كما  السيولة«،  »تكديس 
في المصارف المركزية حول العالم، لم 
أن وحدات  فبما  رائجة.  تعُد مشكلة 
ــاءت  ــ ــة جـ حــــقــــوق الـــســـحـــب الــــخــــاصــ
لــتــعــالــج هـــذه المــشــكــلــة، الــتــي لــم تعُد 
 هذه الوحدات لم تعُد 

ّ
موجودة، فإن

ذات أهمية.
انخفاض أهمية هــذه الــوحــدات بعد 
انتهاء بريتون وودز كان ظاهراً، من 
خلال إلقاء الضوء على توزيعها عبر 
أعدّها  التي  الورقة  التاريخ، بحسب 
موريس أوبستفيلد بعنوان »حقوق 
الــســحــب الــخــاصــة كــأصــل احتياطي 
ــي: أي مــســتــقــبــل؟«. تـــوزيـــع هــذه  ــ دولـ
 ،1972-1970 ي 

َ
فترت خــال  الــوحــدات 

و1979-1981، أي قبل التوزيع الكبير 

في عام 2009. يومها لم تكن نسبة الـ
الدولي  الاحتياط  إجمالي  من   SDR
مــــن 6%، لا بــل  أكــــثــــر  ــاوزت  ــ ــجـ ــ تـ قــــد 
كانت هذه النسبة تنخفض تدريجاً 
المالية  ــة  الأزمــ بــحــلــول  أن بلغت  إلـــى 
من   %0.5 نــحــو   2009 فـــي  الــعــالمــيــة 
وحتى  الــدولــي.  الاحتياطي  إجمالي 
بعد تــوزيــع وحـــدات حــقــوق السحب 
الخاصة في عام 2009 بقيت النسبة 

قليلة.
هنا نعود إلى مطلب حاكم المصرف 
المــــركــــزي الــصــيــنــي. يـــقـــول فـــي مــقــال 
ـــشـــر فـــي »فـــايـــنـــانـــشـــال تـــايـــمـــز« في 

ُ
ن

ــة   الأزمـ
ّ

ــل ــه فــي ظـ 16 تــمــوز 2020، إنـ
الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة الــنــاتــجــة عن 
ــا يمكن  ــا، أفـــضـــل مـ ــورونــ ــيـــروس كــ فـ
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  أن يــفــعــلــه صــ
هـــو تـــوزيـــع جــديــد لــحــقــوق الــســحــب 
كــــانــــت  ــة  ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ لأن  الــــــخــــــاصــــــة، 
ناجحة في أزمــة 2009، والـــدول ذات 
هي  والنامية  الناشئة  الاقــتــصــادات 
ــة.  ــ ــــذه الأزمــ ــثـــر المـــتـــضـــرريـــن مــــن هـ أكـ
الــتــي يمنحها  الــعــاجــلــة  والـــقـــروض 
صندوق النقد لها محدوديتها. فمن 
جــهــة هــنــاك دول مـــأزومـــة قــد تــتــردّد 
أن تطلب قروضاً من الصندوق.  في 
ومــــن جــهــة أخـــــرى، الـــصـــنـــدوق قـــادر 
على تأمين تريليون دولار للإقراض 
وفـــق هـــذه الآلـــيـــة، بينما يــتــوقــع هو 
نفسه في دراساته أن تزداد الحاجة 
تــريــلــيــون دولار، ما  إلـــى 2  الــعــالمــيــة 
يعني أنــه غير قــادر على تلبية هذه 

الحاجات.
ــــى تـــوقـــعـــات  ويـــكـــمـــل بـــالاســـتـــنـــاد إلــ
الدولي  للاقتصاد  بيترسون  معهد 
ــــدار حــقــوق ســحــب خــاصــة  حـــول إصـ
 22 لــتــأمــن  دولار  مــلــيــار   500 بقيمة 

مليار دولار لنحو 76 دولــة من أفقر 
الـــدول فــي الــعــالــم، مــا يــرفــع إجمالي 
احتياطاتها إلى أكثر من 9%. ويكون 
هــذا الــتــوزيــع بحسب حاجة كــل بلد 

بدلًا من الكوتا الخاصة بكل دولة.
ــــدار  ويــشــيــر إلــــى أن كــلــفــة هــــذا الإصـ
منخفضة جداً، فالفائدة على وحدات 
حــــقــــوق الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة لا تــبــدأ 
بــالــتــراكــم إلا عــنــد تــحــويــل الــوحــدات 
إلى العملات الصعبة. كما أن الفائدة 
ــــي أقــــــل مــن  ــلـــى هــــــذه الــــــوحــــــدات هـ عـ
الــفــائــدة السوقية. بــالإضــافــة إلــى أن 
اســتــعــمــال حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة 
الــــدول المحتاجة  كــوســيــلــة لمــســاعــدة 
في هذه الفترة يغني عن الطلب من 
هذه الدول القيام بإصلاحات كشرط 
مسبق مــقــابــل الــتــمــويــل. ويــقــول يي 
يــانــغ إن هــذه مرحلة طــارئــة لا وقت 
ــــات  ــلـــى الإصـــــاحـ فـــيـــهـــا لـــلـــتـــركـــيـــز عـ
الهيكلية، فالأهم هو إنقاذ البلاد من 

مأزقها.
باب  المتتالية  الأزمـــات  هــذه  ستفتح 
النقاش حول ضرورة وجود مصرف 
مـــركـــزي عــالمــي يُـــصـــدر عــمــلــة دولــيــة 
ـــســـتـــعـــمـــل كـــاحـــتـــيـــاطـــي، لــتــســهــيــل 

ُ
ت

الــتــعــامــل مـــع الأزمـــــــات الــعــالمــيــة من 
الناحية النقدية. وهذا الأمر سيدفع 
بــاتــجــاه نــقــاش حـــول صــوابــيــة فكرة 
ــدات الـــــــSDR إلــــى عملة  ــ تــحــويــل وحــ
يُــمــكــن تــبــادلــهــا، ولــيــس ضــروريــا أن 
كعملة مسيطرة  الـــدولار  مكان   

ّ
تحل

الــعــالمــيــة، لكن يمكن  الــتــبــادلات  على 
أن تـــكـــون وظــيــفــتــهــا عــمــلــة احــتــيــاط 
ــمـــات عــالمــيــة.  ــة عـ ـ

ّ
ــل مـــدعـــومـــة مــــن سـ

وحــتــى حينه قــد يــكــون هــذا النقاش 
ميداناً إضافياً في الصراع الصيني 

الأميركي.

 للصراع الأميركي الصيني
ّ
ميدان إضافي

العسكرية في  المؤسسة  زجّ  الأميركي  الرئيس  حــاول 
الحراك لقمع التظاهر والتلويح بأحكام عرفية. غير أن 
إرباكاً كبيراً طرأ على قيادة هذه المؤسسة من وزير 
الدفاع إلى رئيس هيئة الأركــان المشتركة. في المرحلة 
الأولى وافقت القيادة على أوامر الرئيس، ثم بدأ التراجع 
من وزير الدفاع ثم تلاه رئيس هيئة الأركان. لم تتضح 
المــوقــف ومَــن وراءهـــا، إلا  حتى الآن تفاصيل تقلبات 
أنه بات واضحاً بأن المؤسسة العسكرية منقسمة بين 
ظ تجاه أوامر البيت الأبيض الذي تراجع 

ّ
مؤيّد ومتحف

بها 
ّ
وجن العسكرية  المؤسسة  وجــه  لمــاء  بـــدوره حفظاً 

ظاهرة التمرّد البالغة الخطورة. الجدال لم يحسم بعد 
وستكون الفترة المقبلة حبلى بالتطوّرات الخطيرة التي 

قد تزجّ المؤسسة العسكرية في الصراع القائم.
وتحظى الولايات بقوّاتها الذاتية الرديفة لقوّات الجيش 
الذي يشبه مؤسسة  الوطني  الأميركي، وهي الحرس 
ــدرك فــي لــبــنــان ولــكــن بــســاح أكــثــر تــطــوّراً بــمــا في  ــ ال
ذ »خدمته 

ّ
ذلك طيرانه الحربي. الرئيس بوش الابن نف

باً للتجنيد في حرب 
ّ
العسكرية« في ذلك السلاح تجن

فيتنام! فالحرس الوطني لا يحارب بل هو قوّة احتياط 
ــن فـــي حـــال وقـــوع  لــلــشــرطــة فـــي الـــولايـــات لــحــفــظ الأمــ
أجهزة  حـــوادث شغب لا تستطيع  أو  كـــوارث طبيعية 
الشرطة مواجهتها. بعض الولايات لجأت إلى الحرس 
عمّم تلك الإجراءات في جميع الولايات.

ُ
الوطني لكن لم ت

الكبيرة،  الــصــحــف والمــجــات  المــهــيــمــن، أي  * الإعــــام 
ومــحــطــات الــتــلــفــزيــون والـــراديـــو وحــتــى اســتــديــوهــات 
خمس  مــن  أكــثــر،  أو   %90 بنسبة  مملوكة  السينما 
ــر، فــيــاكــوم، نــيــوزكــورب التي  شــركــات هـــي: تــايــم وارنــ
وهناك  وكومكاست.  ديزني  مـــردوخ،  روبــرت  يملكها 
ــــذه المـــجـــمـــوعـــة هـــي:  ــارج هـ ــ ــبـــرى خــ خـــمـــس صـــحـــف كـ
بـــوس، شيكاغو تريبون،  تــايــمــز، واشــنــطــن  نــيــويــورك 
كرونيكل.  فرانسيسكو  وســان  تايمز،  انجلس  لــوس 

وتــضــاف إلـــى هـــذه الــائــحــة مجموعة ردســتــون التي 
تملك ألعاب الفيديو أو تسيطر عليها.

وهذا القسم من الإعلام قام بتغطية الاحتجاجات منذ 
اللحظات الأولى وشجّع على التظاهر من أجل السيطرة 
على الــســرديــة الــتــي تـــازم الاحــتــجــاج، وتــوظــيــف هذه 
الاحتجاجات في الحملة القائمة ضدّ الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب منذ اللحظات التي تلت انتخابه.
ــــى قــســمــن: قسم  * تــنــقــســم فــئــة الإعـــــام المــهــيــمــن إل
الإدارة  وتوظيفها ضد  الاحتجاجية  التظاهرات  يدعم 
الأمــيــركــيــة، وقــســم ثـــان يــنــدّد بــالــتــظــاهــرات وبالعنف 
على  وتعتدي  الممتلكات  تدمّر  التي  الشغب  وبأعمال 
الــقــســم الأول يــمــكــن تــســمــيــتــه بـــالإعـــام  المـــواطـــنـــن. 
هو  الثاني  بينما  أن،  أن  ة سي 

ّ
محط ورمــزه  الليبرالي 

ة فوكس. إلا أنه تاريخياً 
ّ
الإعلام المحافظ ورمزه محط

تجمع بــن هــذيــن الــقــســمــن قــواســم مــشــتــركــة تصبّ 
التي تهمّ الأميركيين،  الجوهرية  القضايا  في تهميش 
وترويج سرديّة موازية تحوّل الانتباه إلى قضايا أكثر 
 
ّ
إثارة من دون أن تمسّ بجوهر بنية النظام. لذا لم يغط
للحركة  والاجــتــمــاعــي  الطبقي  البعد  المهيمن  الإعـــام 
 بمقدار ما كان ممكناً لتوظيفه لخدمة 

ّ
الاحتجاجية إلا

التركيز  المثال كان  السياسية. فعلى سبيل  الأجندات 
في الإعــام الليبرالي على هجوم رجال الشرطة على 
الــخــراب  على  المحافظ  الإعـــام  ـــز 

ّ
رك بينما  المحتجّين، 

ــــام الــلــيــبــرالــي روّج  الــنــاتــج عـــن الاحـــتـــجـــاجـــات. والإعــ
الأمــن  قــوى  أجــهــزة  فــي  ية 

ّ
المتفش العنصرية  لسردية 

وربــطــهــا بــتــصــريــحــات الــرئــيــس تـــرامـــب الــتــي تــؤجّــج 
أعمال  ربــط  المحافظ  الإعــام  بينما  الطائفية،  النعرات 
العنف بالجريمة والحركات اليسارية المتطرّفة. الإعلام 
الليبرالي لم يشر إلى تواطؤ بعض المسؤولين الأمنيين 
ز عليها، لذا 

ّ
في حرق الأبنية بينما الإعلام اليميني رك

ليست هناك صورة واحدة في تغطية الاحتجاجات.

الفائدة على وحدات حقوق السحب الخاصة من 

 عند تحويل 
ّ

صندوق النقد الدولي لا تبدأ بالتراكم إل

الوحدات إلى العملات الصعبة، كما أن الفائدة على 

 
ً
هذه الوحدات هي أقل من الفائدة السوقية، فضلا

ة كوسيلة 
ّ

عن أن استعمال حقوق السحب الخاص

غني 
ُ
لمساعدة الدول المحتاجة في هذه الفترة ي

عن الطلب من هذه الدول القيام بإصلاحات كشرط 

ق مقابل التمويل
َ
مسب

ة تفيد بأن وسائل الإعلام المهيمن 
ّ

هناك تقارير عد

لم تكن صديقة للحركات الاحتجاجية في مطالبها 

زت على »التخريب« 
ّ

الاقتصادية والاجتماعية، بل رك

الذي نتج عن الاحتجاجات

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا
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مقال

ور
ّ
البرتو غابريال، الياس جب

 
ً
نشرت صحيفة »إل بايس« الإسبانية، أخيراً، مقالا
لبرانكو ميلانوفيتش Branko Milanovic، بعنوان 
»هـــل الــصــن رأســمــالــيــة حــقــا؟« )15 نــيــســان/ أبــريــل 
العام  فــي  الــصــادر  مــن كتابه  2020(، وهــو مقتطف 
وعنوانه:  »هــارفــرد«،  جامعة  منشورات  عن  الماضي 
»الــرأســمــالــيــة، وحــدهــا: مستقبل الــنــظــام الـــذي يحكم 
 عــلــى ســـوء الــفــهــم الــوقــح 

ً
ــعَــدُّ مقالته مــثــالا

ُ
الــعــالــم«. ت

ــهــمّــة بـــن الــرأســمــالــيــة والاشــتــراكــيــة 
ُ
لــاخــتــافــات الم

 عن ذلك، فإن هذا النوع من الهراء 
ً
)الحقيقية(. فضلا

لامعين  علماء  لسان  على  جــاء  إن  التبسيطيّ، حتى 
وذوي نوايا حسنة، لا يخلق ارتباكاً فكرياً وحسب، 
بل إنه يقوّض ويثبّط أيّ بحث عن مخرج من حفرة 
المعولمة  النخبة  العميقة، حيث تهاجم  واليأس  البؤس 
العظمى  الغالبيّة  قين، 

ّ
المتمل مِــن  وأعوانها  جــداً  الغنيّة 

مِن البشريّة. من هنا، وَجَبَ فضحها، وبقوّة.
رأسمالياً،  يــكــون  أن  أجــل  »مــن  ميلانوفيتش،  يــقــول 
على المجتمع أن يتميّز بحقيقة أن معظم إنتاجه يتمّ 
)رأس  الــخــاص  القطاع  إنــتــاج  عبر استخدام وســائــل 
المال، الأرض(، وأن يتقاضى معظم العمّال رواتب )أي 
أن لا يكونوا مرتبطين قانوناً بالأرض، وأن لا يكونوا 
الخاص(،  مالهم  رأس  يستخدمون  ين 

ّ
مستقل  

ً
عمّالا

قة بالإنتاج والتسعير 
ّ
خذ غالبية القرارات المتعل

ّ
ت
ُ
وأن ت

عن طريق اللامركزيّة )أي أن لا تفرضها الدولة على 
الثلاثة  الشروط  جميع  الصين  تستوفي  الشركات(. 

ليتمّ اعتبارها رأسماليّة«.
ميلانوفيتش  يَعتقد  الثالث،  بالشرط  ق 

َّ
يتعل مــا  فــي 

أنه يثبت وجهة نظره بالقول: »في بداية الإصلاحات، 
حَـــدّدت الــدولــة 93% مــن أســعــار المنتجات الــزراعــيــة، 
أسعار  الصناعية، و97% من  الأسعار  و100% من 
عكس  تــمّ  التسعينيّات،  منتصف  بحلول  الــتــجــزئــة. 
ــســب: حَـــدّدت الــســوق 93% مــن أســعــار البيع 

ِّ
هــذه الــن

بــالــتــجــزئــة، و79% مـــن أســـعـــار المــنــتــجــات الــزراعــيــة، 
د السوق  حدِّ

ُ
و81% من أسعار المــواد… أما اليوم، فت

 أعلى من الأسعار«.
ً
نسبة

هذه الأرقــام )بخلاف الكثير من الأرقــام الأخــرى في 
الـــحـــال، لا تثبت  ــهــا، بطبيعة 

ّ
لــكــن المــقــالــة( صــحــيــحــة؛ 

متوافقة  هــي  الــعــكــس،  عــلــى  ميلانوفيتش.  أطــروحــة 
ــي لــلــســوق  ــراكــ ــتــ ــنــــمــــوذج الاشــ ــ ــع جـــوهـــر ال تـــمـــامـــا مــ
الآيس  الحكومة سعر  د  حدِّ

ُ
ت لم  الواقع،  الصينية. في 

 
ً
ــز، بــدلا

ِّ
كــريــم. فالتخطيط المــتــوافــق مــع الــســوق، يــرك

الرئيسة، مثل  الاستراتيجية  الأهــداف  ذلــك، على  من 
ــال، الــعــمــالــة شبه  تــعــزيــز الاســتــثــمــار، تــراكــم رأس المــ
الكاملة، الابتكار، التقدّم التقني، حماية البيئة وتنفيذ 
المشاريع الضخمة الطويلة الأمد، مثل »مبادرة الحزام 
والــطــريــق«، و»صــنــع فــي الصين 2025«. ربّــمــا يكون 
ميلانوفيتش ساذجاً من الناحية النظريّة إلى درجة 
النقطة، رغــم اعتقادنا بأنه يتظاهر  أنــه لا يفهم هــذه 

بذلك.
يقول  الــصــارخــة.  الأخـــطـــاء  إلـــى  الآن  ننتقل  دعــونــا 
دور  يتجاوز  أن  جــدّاً  المستبعد  »مِــن  ميلانوفيتش: 
ــي، المــحــســوب مِــن 

ّ
الـــدولـــة فــي إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــل

العاملة  القوى  ل 
ِّ
مث

ُ
ت بينما  الـــ %20،  الإنــتــاج،  حيث 

الجماعية %9  الملكية  وفـــي  الــعــامــة  الــشــركــات  فــي 
مـــن إجــمــالــي الــعــمــالــة الــريــفــيــة والـــحـــضـــريـــة... قبل 
الإصـــاحـــات، فـــإن مــا يــقــرب مِـــن 80% مــن عــمّــال 
المدن كانوا يعملون في الشركات العامة. الآن، وبعد 
الجزء  ذلــك  ل 

ّ
يمث آخــر،  تلو  عاماً  المتواصل  التراجع 

 من 16%. في المناطق الريفيّة، حوّلت خصخصة 
ّ

أقل
ــــواقــــع -، بــمــوجــب نــظــام  ــر ال ــ ــي - بــحــكــم الأمـ ــ ــ الأراضـ
الريفيين،  العمّال  جميع  المعيشيّة،  الأســرة  مسؤولية 

تقريباً، إلى مزارعين في القطاع الخاص«.
ما ورد أعلاه ليس صحيحاً؛ لم تكن هناك خصخصة 
 للدولة - 

ً
للأراضي في الصين. فالأرض لا تزال مملوكة

وكما يعترف ميلانوفيتش نفسه - »المزارعون ليسوا 
الخاص  لحسابهم  يعملون  ولكنهم  بــأجــر،  عاملين 
الماركسية:  المصطلحات  تسمّيه  مــا  فــي  الــغــالــب،  فــي 
 simple commodity الــبــســيــط  الــســلــعــي  الإنــــتــــاج 
الرأسمالية  عــاقــات  فــي  ليس  وتالياً   ،»production

الاجتماعية - الاقتصادية.
ق بالمناطق الحضرية، ترسم الإحصاءات 

ّ
في ما يتعل

 مختلفة تماماً.
ً
الرسمية الأساسية صورة

بيانات   )CSY( الصيني«  الإحصائي  »الكتاب  يقدم 
الحجم  فــوق  الصناعية  الشركات  عن جميع  سنوية 
ــــة الـــتـــســـجـــيـــل. وهـــــي تــشــمــل  المـــــحـــــدّد، بـــحـــســـب حــــال
المموّلة محليّاً، ومشاريع  الشركات  ين كبيرَين: 

َ
عنوان

الاستثمار الأجنبي المباشر )FDI(. تشمل الشركات 

صنف 
ُ
ــانـــب. ت ــى الــرأســمــالــيــن المــحــلــيّــن ولا الأجـ إلـ

تجاهلها،  يمكن  لا  والــتــي  المتبقية،  المجموعة  هــذه 
أنها شــركــات ذات مسؤولية مــحــدودة أخــرى،  على 
الــدولــة أقل  »والــتــي قــد تشمل أيّ درجـــة مــن ملكية 
التوفيق بين  الكاملة« )هابرد ب. 2015،  الملكية  من 
ملكية  شــأن  فــي  الصينية  الرسمية  الإحــصــائــيــات 

الدولة وسيطرتها(.
ذات  الــشــركــات  معظم  إلــى  النظر  ينبغي  باختصار، 
والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  المحدودة  المسؤولية 
عــلــى أنـــهـــا مــؤســســات صــنــاعــيــة مــخــتــلــطــة تسيطر 
إنها نتيجة عملية  الدولة بشكل غير مباشر.  عليها 
الشركات الكبرى التي نفذت منذ مطلع القرن الحالي، 
ــم عــنــصــر فــي اســتــراتــيــجــيــة الصين  وهـــي تــشــكــل أهـ
الاشــتــراكــيــة في  المــوجــهــة نحو  الاقــتــصــاديــة  للتنمية 
مــجــال تــطــور حــقــوق الملكية وهــيــاكــل المــشــاريــع. لــذا، 
فهي مؤسسات غير رأسمالية موجّهة نحو السوق. 
القطاع الصناعي، تشمل )NCMOEs( مباشرة  في 
والتعاونيات  والتجمّعات  للدولة  المملوكة  الــشــركــات 
ومؤسسات الملكية المشتركة للدولة والشركات الممولة 
من الدولة والشركات التي تسيطر عليها الدولة بشكل 

غير مباشر.
»الكتاب  إحــصــائــيــات  تحكي  أيّ قصة  المــعــنــى،  بــهــذا 

الإحصائي الصيني«؟
دور الـــشـــركـــات المـــمـــوّلـــة مــــن الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
المباشر )FDI( مهمّ، ولكنه ليس أساسياً، وهو دورٌ 
بـــدأ بــالانــحــســار اعــتــبــاراً مـــن عـــام 2010. انــتــشــرت 

ـــي: الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة لــلــدولــة 
ّ
ــل ــتــمــويــل المـــحـ ذات ال

الملكيّة  وشــركــات  والتعاونيات  والتجمّعات   ،SOEs
  )LLC( المشتركة والشركات ذات المسؤولية المحدودة
والشركات المساهمة )SHCs( والمؤسسات الخاصة 
)PEs(. بعض الشركات ذات المسؤولية المحدودة، هي 
يتمّ تصنيف  ولكن  فقط،  الــدولــة  من  مموّلة  شركات 
ذات  أنها شركات  معظمها تحت عنوان فرعي على 

مسؤولية محدودة أخرى.
ــة مـــن الاســتــثــمــار الأجــنــبــي  تــشــمــل الــشــركــات المــمــوّل
المــبــاشــر، الــشــركــات الــتــي لــديــهــا صــنــاديــق مــن هونغ 
كونغ وماكاو وتايوان )EFHKMTs( والشركات ذات 

التمويل الأجنبي )FFEs( )من بقية العالم(.
ــــاث مـــجـــمـــوعـــات مــــن المـــؤســـســـات  وتـــالـــيـــا، هـــنـــاك ثـ
 )EFHKMTs(و  )PEs( الـــصـــن:  فـــي  ــيــة  الــرأســمــال
 واحدة منها، يميّز »الكتاب الإحصائي 

ّ
و)FFEs(. لكل

الصيني« أيضاً المجموعات الفرعيّة المختلفة. بالنسبة 
إلى المؤسسات المملوكة للقطاع الخاص POEs، على 
وجه الخصوص، فهي خمس: مؤسسات مموّلة من 
القطاع الخاص )بالكامل( ومؤسسات شراكة خاصة 
وشركات  خاصة  محدودة  مسؤولية  ذات  وشركات 
الخاصة.  المؤسسات  مــن  وغيرها  خاصة  مساهمة 
الشركات والأصــول  إلــى كــل عنصر )عــدد  بالنسبة 
والناتج والأربــاح وما إلى ذلك(، يتطابق مجموع هذه 
المنسوب  الرقم  مع  تماماً  الخمسة  الفرعيّة  العناوين 
، ما يشير، بشكلٍ لا لبس فيه، 

ّ
)POEs( ككل الــــ إلــى 

عتبر تابعة للقطاع 
ُ
إلى أن جميع الشركات الأخرى لا ت

الخاص المحلي.
الصناعية  لــإحــصــاءات  المعقول  الوحيد  التفسير 

فــي الــصــن فــي شــأن الــشــركــات المختلطة، هو 
 )LLCs( أن هناك جزءاً كبيراً مِن

يــنــتــمــي  لا   )SHCs(و

المؤسسات الخاصة )PEs(، وهي تعدُّ الآن الفئة الأكبر 
الشركات  عدد  لجهة  الصيني،  الصناعي  القطاع  في 
والأصول والإنتاج، وكانت تشهد نمواً أيضاً، إلا أنها 
المــتــوسّــط. نعم، بفضل عددها،  فــي  تــزال صغيرة  لا 
الصينية  الصناعة  رأسمال  ربــع  من  أكثر  الآن  ل 

ّ
تمث

و45% من إنتاجها.
)NCMOEs( الــصــنــاعــيــة، عــــزّزت  لــكــن شـــركـــات الـــــــــــ
مركزها المهيمن لجهة الأصول. حصّتها في الإنتاج 
الصناعي كانت تشهد انحساراً، ولكن بمعدّل تناقص 
تدريجيّ، يبدو أنه أدى بشكل متقارب، حتى الآن، إلى 
استقرار كبير حول 48% من الإجمالي. حصّتها من 
الأرباح والعمالة الصناعية استقرّت أيضاً عند %40. 
للبيانات  المباشر  التفسير  يوضح  ذلــك،  على  عــاوة 
»الــكــتــاب الــصــنــاعــي الــصــيــنــي«، أنّ درجــة  ـــ الأخــــرى ل
الرسملة للمؤسسات الصناعية غير الرأسمالية أعلى 
من الشركات المموّلة من الاستثمار الأجنبي المباشر، 
الخاصة  الشركات  إلــى  بالنسبة  الضعف  من  وأكثر 
)PEs(. منذ منتصف العقد الأوّل من القرن الحادي 
والــعــشــريــن، كــانــت تــقــود، أيــضــا، الــشــركــات الأجنبية 
والـــرأســـمـــالـــيـــة المــحــلــيــة، مـــن حــيــث إنــتــاجــيــة الــعــمــل. 
أنه  رغــم  أيــضــا،  ربحيّتها صــحّــي  متوسط مستوى 
)PEs( والشركات المموّلة  ليس بالمستوى ذاته مثل الـــ

.)FDI( من الـ
غــيــر  الـــصـــنـــاعـــيّـــة  لــلــمــؤســســات  ـــي 

ّ
ــل ــكـ الـ الأداء  ــذا  ــ هـ

الرأسمالية، هو نتيجة لاتجاهات مختلفة تماماً في 
العمل  ــال/  المــ رأس  نسبة  تــزيــد  الــفــرعــيــة.  مكوناتها 
الــدولــة بشكل  الــتــي تسيطر عليها  المــؤســســات  فــي 
مباشر، إلى أكثر من ضعف متوسط الصناعة، وهي 
الشركات  هــذه  تتحمّل  الــزيــادة، حيث  فــي  استمرت 
ل في دفع تراكم رأس المال 

ّ
العبء الاستراتيجي المتمث

الحدود  وراء  ما  إلــى  الشعبية  الصين  في جمهورية 
ولأنها  عــاديــة.  رأسمالية  بيئة  في  تواجهها  قد  التي 
تــتــحــمّــل هـــذا الــتــقــاطــع مـــن أجـــل الــبــلــد بــأكــمــلــه، فــإن 
تدفع  مباشرة  الــدولــة  عليها  تسيطر  التي  الشركات 
على  والربحية  الإنتاجية  مــؤشــرات  حيث  من  الثمن 

مستوى الشركة.
ــك، مُــنــحــت الــشــركــات المــخــتــلــطــة الــتــي  ــ عــلــى عــكــس ذل
درجـــات  مــبــاشــر  غــيــر  ــة بشكل  الــدول عليها  تسيطر 
ــداف المــوجــهــة نحو  ــ كــبــيــرة مـــن الــحــريــة لمــتــابــعــة الأهــ
السوق. وبالتالي، كان أداؤها أفضل )على الأقل، على 
مستوى الشركة(. استثمرت الكثير، وكان معدّل نمو 
إنتاجيتها في العمل هو الأعلى في صناعة جمهورية 
الصين الشعبية، حيث تفوّقت على كل من الشركات 
لــلــدولــة والمــؤســســات الــرأســمــالــيــة. مــن حيث  المملوكة 
الربحية، فإن الشركات المختلطة التي تسيطر عليها 
تــقــوم بعمل أفــضــل من  الــدولــة بشكل غير مــبــاشــر، 
مباشر،  بشكل  الدولة  عليها  تسيطر  التي  نظيراتها 
ولــكــن لــيــس أفــضــل مــن الــشــركــات الــرأســمــالــيــة التي 

ق أقصى ربح.
ّ
تحق

وغيرها(  )الصناعية  الإجمالية  العمالة  بيانات  تؤكد 
الــكــمــيــة للعنصر  المــبــالــغــة فــي الأهــمــيــة  أنـــه لا ينبغي 

الرأسمالي في الاقتصاد الصيني.
القطاع  في  العاملين  الحضريين  العمال  نسبة  كانت 
أجنبية(  لسيطرة  خاضعة  محلية  )وحـــدات  الخاص 
أكثر  عــام 2016، كانت تشكل  ارتــفــاع؛ وبحلول  فــي 
أن نسبة  كــمــا  الـــحـــضـــري.  الإجـــمـــالـــي  مـــن  مـــن 3/1 
آخذة   )POEs( الــــ الذين تستخدمهم  الريفيين  العمال 
 إلــى 16% بحلول عــام 2016. 

ً
ــاد، وصـــولا فــي الازديــ

وقد زادت الحصة الإجمالية للعاملين في المؤسسات 
 4/1 مــن  أكثر  إلــى  لتصل  ــرد، 

ّ
مــط الرأسمالية بشكل 

بحلول عــام 2018. مــع ذلــك، لا يــزال أكثر مــن %70 
يعملون   - الشعبية  الصين  العمّال في جمهورية  من 
لحسابهم الخاص أو في المؤسسات غير الرأسمالية 
والمــنــظــمــات الــعــامــة غــيــر المـــوجّـــهـــة لــلــســوق. وهـــكـــذا، 
تعمل  لا  الصينيين  العمّال  من  العظمى  الغالبية  فــإن 
مباشرة لحساب الرأسماليين )انظر ألبيرتو غابرييل 
أ. ، 2020 قريباً(: »الشركات والصناعة والابتكار في 
مِن  الاشتراكية  ســؤال   - الشعبية  الصين  جمهورية 

دينغ إلى حرب التجارة والتكنولوجيا(.
وليست  مــثــالــيّــا.  اشــتــراكــيــا  مجتمعاً  الــصــن  ليست 
أبــعــاد  عـــدة  عــلــى  للكلمة،  الــكــامــل  بالمعنى   

ً
اشــتــراكــيــة

)مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار، على سبيل المــثــال، النتائج 
غير الكافية حتى الآن للجهود الجارية لمكافحة عدم 
ليست  بالتأكيد،  ولكنها،  البيئة(.  وتــدهــور  المــســاواة 

رأسمالية.

عدّ ردّاً على ادعاءات برانكو ميلانوفيك 
ُ
مقال أ

www.ocafezinho.comشر في
ُ
ون أنجل بوليغان ــ المكسيك

ة
ّ

الصين ليست رأسمالي

ال الصينيين لا تعمل مباشرة 
ّ

إن الغالبية العظمى من العم

اً 
ّ

لحساب الرأسماليين، والصين ليست مجتمعاً اشتراكياً مثالي

 بالمعنى الكامل للكلمة، مع الأخذ 
ً

كما أنها ليست اشتراكية

في الاعتبار النتائج غير الكافية حتى الآن للجهود الجارية 

لمكافحة عدم المساواة وتدهور البيئة، لكنها بالتأكيد 

ليست رأسمالية
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